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التسورض و سيك رطزوان0 


الإسلام فى الفكر الغربى 


تميل كتب تتلامء.ووع12م3553.577010ططه/ /:ماغطا 


(تحرض ومناقة 38 ) 


غ تي روفن 


دراه 


تويينا 


جميع الحفوق مدفوظطة 


الطبعة الثالسة 
405 »ع- كفخقام 


دآر القلم ‏ الكويت ب شارع السور هه عمارة السور 
ص .ب 55١.؟‏ سل هاتف 6(5؟؟ ل برقيا توزيعكق, 


( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كامة سواء يننا وبيدم ألا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا تخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون 
الله ؤان تولوا فقولوا أشبدوا بأنا مسلون )... 

« سورة آل عمرآن : آية 4؟ » 


مقدمة الطيعة الثانية 
لقد تقدت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى عامبا الأول . وكان لابد 
من إعادة طيعه تجاوباً مع القارىء التكريم الذي اسعقبله قبولا حسناً من 
ناحيةء واسعجابة للحاجة الملحة فى اسسرار الخوار الفكرى والنقاش العشمى 
هم طائقة المستشرقين من ناسحية آخري بيدف إبراز و«دبات النظر الإسلامية 
بطريقة مو شموعية ل وافت أنظارمم إلى مأسادوا فيه عمن جادة الصواب 
وفى الوقت قفسه عدم تُمطهم حقبم فى الاعتراف يا لهم من إيجابيات . 


وتأنى هذه الطبعة كسا بقتها دون تعديل أو إضافة . 
وتأمل أن نواف القارىء الكريم فى وقت قريب يجزء آخر من هده 
السلسلة تتابع فيه ما برأناه من حوار مع الفسكر الإستشراقي . 
والله الموفق وافادى إلى سواء السبيل د مء 


سيا جو 07 صار ١14-2ا1ه‏ [ سا سيا 
لدو دعة سب : دالت ند مدق زرعزر3ق 
و قطر فى كا فوم كتور حمو 


30 00 


معطصدمه» 
امد لله والصلاة والسلام على رسول الله ميق 3 
و #صيتك : 


محاول فى هذا الجزء هن كتابا د الإسلام فى الفكر الغربى » س الذى 
سيسدر عايكة الله فى عدج أجزاء - محاول أن نعرض أمام القاريم 
صورتين مختلاعين عن الاسلام في نظر الأوريين . والعروف أن الرجل 
الأورنى يستق معلوماته عن الاسلام هن كتايات الخقصين فى هذا الخال من 
الأوربيين » وهؤلاء م بطبيعة المال من طبقة لاستثشر شرقين » هذ! فضلا ما 
يكتبه بعض الأدياء أو الفلاسقة الأوربيين ‏ . ولكن كتابة هذا الفريق 
الأخير لا تخرج عن كوبا مبنية على كتابات المستشرقين0'؟2 . 


)١(‏ تنمكس هذء الكتابات أيضاً على ما تنثمره وسائل الإعلام فى 
الغرب . ولعل هذا مأبدها السيد سالم عزام السك ر نير العام لليجلس 
الإسلائى الأوربى إلى التنديد بوسائل الإعلام الغريبة لموقفها من الإسلام . 
وقد وصف هذا الموقف بالاجحاف والافتراء على حقائق الددين وتشويبها » 
وطالب الإعلام الغربى بأن يدرس الإسلام عندما يكتب عنه . وقد جاء رذ 
السيد عزام تعليقاً على ما أوردته الجارديان البريطائية واليرالد ترييون 
الأميكية من هجوم على المقيدة الإسلامية . (انظر جريدة الأهرام 
فى الوب( ) . 


وعلى ذلك ذان الرأى الذى يكونه الأو رلى لنفسه عن الإسلام يتأسس 
في المقام الأول على هذه الكتابات . ولعل فى ذلك تبريراً لتسمية هذا 
الكتاب د « الإسلام في الفكر الغربى » 9 

وق هذا الجزه ‏ الذي نقدمه اليوم للقارىء -- نعرض صورة 
الإسلام في الفكر الغربى من واقع بعض تماذج من كتابات اثنين من 
المستشرقين الأوريين . 

وتلك هي الصورة الأولى نعرضهما بكل وضوعية يما لها وماعلباء 
ونناقش مناقشة عامية ماورد فهها من آراء ممس الإسلام » وممثل هذه 
الصورة القسم الأول من هذا اللكتاب . 

أما الصورة الثانية التى نعرضهها في القسم لثاتى من كتابنا هذا فبى أيضاً 
لأحد الممكرين الأورييين » ولكنها صورة مختلفة تماماً وناك لأن صاحما 
يكتب من منطلق إسلاى حيث ارتضى لنفسه الاسلام ديناً بعد أن درسه 
واقتنع عمبادئه. . وهكذا تختلف صورة القسم الأول من الكتاب عن صورة 
القسم الثانى لاختلاف منطلق كل منهما 

وحن إذ نعرض صورة الاسلام فى الفكر الغربى ببذا الشكل فا ذنك 
إلا لكي نتدير أمر ديننا » ونسعخاص الدروس والعير من الوضع الذى آل 
إليه أمر الإسلام والمسامين . 

بدايات ضرولرية : 


وإن عا تحتاجه الدعوة الإمنلامية فى عالم أليوم بادي. ذى بدء صمل 
في نظرى فى أمرين هامين ها : 
أولا : الموضوعية . . أي بناء وجهات النظر الإسلامية على أسس نعامية 
موضوعية تتناسب مع ماجد فى العام من تطؤرات . فبذا الأسلوب هو الذنى 
يكون ل أثر فى تفس الإفسان المعاصر الذى أصبعح لا يرضى بالأساليب 
المخطابية الوعظية » ولكنه بريد أن يقتنع عن فهم وإدراك , 


4 


وهذا لايتطيق مسب على مواجيتنا لغير البسل ؛ وإنما يتطق أيضاً على 
المسل الذى يريد أن يغهم ويعقل ليتعمق إعانه ويثبت يقينه » ويزداد فسيكه 
واعيزازه بأسلامه 7 


ا : أما الأمر الثاتى فيتمثل فى ضرورة تغبير وضعتا في يتعاق بالدفاع 
عن الاسلام . 


فقد درجنا عل أن تقوم بدور المدافس عن الإسلام الذى جعل مهمته 
منحصرة فى رد الحجوم » ولكن هذا م يد اليوّم أمرا كافياً . فملينا ألاتقنم 
بدور المدافم وإن كان هذا في حد ذاته مطاوب أيضاً ساو آنا ينبغى 
أن نفقل إلى الموقف الأقرى وهو عرض الاسلام عرضاً جديداً بأسأوب 
عامى يصل إلى عقل كل ذى لب فى عالنا المعاصر . وبهذا لا نضمع وقتنا 
فى انتظار وترقب الحجات لتقوم بصدها » وإمما تقتحم الميدان عرض 
الإسلام من جديد . ليس العرض الحطابى العاطفى الذى يكون له تأثير وققي 
سرعان مايزول . . وإيما العرض المقنع الذى يستسر تأثيره ويدوم . 


الفراغ المكرى والتيارات الهدامة : 


وببذه الناسبة اثريد أن نشي هنا إشارة خفيفة إلى ما يعائيه البجعع 
الإسلائي من قراخ فكرى ٠‏ الأمر الذى مكن لشتى الإنجاهات الفكرية 
لغزو هذه المجتمعات الاسلامية » وبحاولتها أن محل محل الإسلام فى توجيه 
هذه المتمعات . 


. والأمر الذى لاشك فيه هو أن الإملام يجتاز اليوم أزمة قاسية وعر 
بفترة صصيبة ء إذ نحيط به تيارات مأدية إلخحادية عديدة » تماول أن تتال 
منه أو لق ضوءه . وهذه التحديات الى يواجبيا الاسلام اليوم أعنف من 
أبة تحديات واجببا الإسلام فى العصور الماضية . فى عصرنا الحاضر سل 
عصر الحضارج الماد.2 الصناعية ‏ طفت موجات الالخحاد يعتفبا نبز الأسس 


١١ 


الروحية التى تقوم علمها المججمعات فى شت أنماء العالم » كا اقترن الاتملال 
الروحى بموجة اممسلال خلق يجتاد لخدمته العلم والفن وكل الوسائل 
المتحدتة . 

وما يزيد فى حدة الأزمة الى يقاسسها الاسلام اليوم ما ثراه من سلبية 
معظم المتدينين الذين انعزلوةا عن الحياة العصرية » وسلبية من يدعون 
بالعصريين الذرين انعز لوا عن التين . 


ونحن فى عمجتمعاتنا الإسلامية لانستطيع أن ندفن رءوسنا فى الرءال »> 
ونغض الطرف عن مشكلات الحضارة الحدثة الى نجيط بالمسم من كل 
جانب > فال إِذَا كانت هذه الحضار: قد قامت أساساً فى بلاده غرب وثهال 
أوريا » وإذا كانت مشكلاتها قد نشأت ابعداء فى تلك البلاد » إلا أن كل 
المناطق الأخرى فى شتى أنحاء العام - ومن بينها المجمعات الاسلامية ‏ 
قد تأئرت من قريب أو بعيد بكل هذه التطورات . وهذا فامحن مضطرون 
دأردة أم لم ترد أن نواجه كل تحديات هذه المرحلة » ونجابه كل التيارات 
السكرية الإلخحادية الى غزت جتمماتنا فى غفلة منا . 

وقد ادعت هذه الإنجاهات الوافدة لنفسها صفات العشية وأ أوشوعية 
والتقذمية » وراحت تتتهز فرصةالفراغ الفكرى ف الجتمم الاسلاى لتكسب 
لما أتصاراً » وتثبت أقدامها بين طبر انينا . 

والأمر يحتاج منا إلى .وقفة تتدير فمها أمرنا ونتأمل فى هذه التطورات 
الى نكاد تمسك مخناق كل المجسعات الإسلامية : كيف ممكننا أن تقعحم 
الميدان وتملا الفراغ الفكرى القائم » ونسد الطريق أمام آية اتجاهات أيا 
كان لونبا ء وأياً كان مصدرها شرقياً كان أو فرياً ؟ 

إن مايتحم علينا عمله بإدىء ذى بدء هو العرض الجديد للاسلام » 
وميادئه ‏ كا سبقت الإشارة إلى ذلك عرضا يمتعل |اسل المعاصر مس 
بأن الاسلام معه أينا كان . . عرض .ينتقل إلى واقع المسل المعاصر و يعيش 


٠ 


مجه -05 ومشكلايد ومتطلباته » و شعره بأن الإسلام معه ييا سار ينير له 
طربقه و.بديه سواء السبيل . 


الحاجة إلى علم كلام جديد : 
وهتاك الآن ضرورة ملحة لقيام عم كلام جديد علا" الفراغ الفكرى 
القائم فى الجسعات الإسلامية . فعلم الكلام القديم م تمد 4 اليوم إلا قيمة 


'تأرتكية . 


وقد قام هذا العلل فى الماضى بدور جليل » وأدى للعقيدة الإسلامية خدمة 
مجليلة بصرف النظر عا أثاره من خلافات كانت لما إلي حد ما تتائتج 
سلبية على وححدة امجتمع الإسلاى . وأو قدر لعاماء الكلام السابقين أن سعتوا 
اليوم لرأ ينام يتكلمون بلغة مختلفة ولوجد نام يسعجيبون لمتقتضيات العصر . 


وقل كانوا رمالا محق أدوا دورم على بخير وجه ٠‏ ويق علينا أن نقوم 
بدورثا لا أن نكت باجترار الذ كريات وافتر ها فب سانا . 


ورسم الله جمال الدين الأفغاق : . فقد زازه شكيب أرسلان ذات عسة. 
وحكى له ما يروي-من أن. العرب عيروة المحيط الأطلتطى قدعاً وكشفو! ٠‏ 
أمريكا . فيرد الأفغاتى اللا : : « إن المسلمين أصبخوا كاءما قال لم الإنسان : 
كونوا بنى آدم . ء أحابوه : إن آباء] كأنوا كذا وكذا . وماشوافي خيال . 
ما فعل باهم شر مفكر ين بأن ما كأن عليه آبامم من الرفعة لا يننى ماهم 
غليه من امول والضعة . إن الشرقيين كما أرادوا الإعتذار عام فيه من 
أعخمول الحاضر قلوا : أفلا ترون كيف كان آبائنا ؟ نعم ١‏ قد كان آباق كم 
وحالا » ولكدم أتم أولاء كا أتم > فلا الوك مواقي 
آبائكم إلا أن سوا قبع 106 . 


. القاهرة إل/اة؟‎ ١١. زعباء الإصلاح للا 'سعاؤ أسجد أمين ص‎ )١( 


نا 


وإذ! تحقق لنا هذا الهدف وأصبح لدينا عل كلام جديد عرض الاسلام 
بعقلية العصر وأسلوب العصر فسنكون قد خطونا خطوة ماسعة على الطريق 
الصحيح ق المجال النظرى فيا يتعلق بالعقيدة الإسلامية » وسد اماف أمام 
أية تبارات طايئة . 


الأسوة المستة ع 


ولكن تبق هناك خطوة حاسعة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها وي 
أن يتحول إسلامنا من مجال النظر و الاعتقاد إلى مجال العمل والتطبيق وذلك 
حسب منهج تربوي إسلاي مقترن يساوك عملي .. وقدوتنا جيعاً تتمثل فى 
عد صلى الله عليه وس كا يقول القرآبت ( لقد كن لم في رسول للله 
أسوة حسنة )220 , 

وعبىي كل العاملين فى حقل الدعوة الإسلامية » وككل القاهمين بالتربية 
الدينية فى كل سراحل التعليم الختلفة أن يكو نوا ماذسج رفيعة وأمثلة كرهة 
تتجسد قبا تعاليم الإسلام اللمكيمة ومبادثه القوهة . فالايمان بدون ساوك 
إماتى سد بلا روح . يقول الرسول الكريم « ليس الإيمان بالتحبى ولا 
بالقتى ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الأعال » ومن خلال هذه التماذج 
الطيبة و تأثير منها يمكن أن.تنشأ لدينا أجيال مسلمة قولا وعملا تعر يدينها 
و جعله وستور حيانبا . 


الشخصية الإسلامية : 


وبذلك نستطيع أن محافظ على شخصيتنا الإسلامية » فلا نذوب وتناع 
شخصيتنا » وتفقد هويتنا وسط التيارات الختلفة الى تحاول باهدة هدم كل 
مقومات الشخصية الاسلامية لتكون هذه الشخصية بعد ذلك لقمة سالغة 
وأداة طيعة فى يد كل طامع وكل حاقد . 


(1) الأحزاب 71. 


١ 


وعندئن - أى عندما نثيت أركان الشخصية الإسلامية ‏ يتسنى لنا 
القضاء علي تلك العقدة الى لاإزالت تسيطر على تفوس البعض وألق يروج لا 
يعض المستشرقين ومن على شا كلتهم .من أبناء الأمة الإسلامية [خدوءين 
وي وعقد: الحواجة» . وهذه العقدة مبنية على مغالطة تقول إن أورباتدين 
بالمسبحية وحي الطرف الأقوى صائع الحضارة الحديثة » أما العام الإسلاى 
إقيد بن بالإسلام ع وهو دين العالم المخاف . وتربط هذه !أغاأطه ربط غير 
سليم بين دين الأقوى على أنه دين التقدم » ودين 73 الأضعف وهو 
الإسلام على أنه يقف عقبة فى طريق التقدم . «الاسلام كا يزعم ( وينان ) 
لا يشجع على العلل والفلسفة والبحث احر » بل هو عائق لها( . 


وعلى هذا فالتقدم يقعضى أن تتبنى وجبة نظر الطرف الأقوى لتكون 
مثله » ون كان الأمر لا بياغ إلى -حد خلع رداء الإسلام وارتداء رداه 
المسيحية » فالأمر على الأقل يكون ف التحلل من مباديء الإسلام وقيمه القى 
يزعم الزاعمون أنها 7 0 


قلت . ع م2 0 يشول > 
بعيشه العالم الإسلاي اليوم ليس سيبه الإسلام » وإما.دو عقو به مستدقة عن 
الاسلام على ال مبلدين إبخا.هم عنه لالعسكيم به كئ) يِظن تصن اأس س2" , 
وعقدة الحواجة هذه تذكرى بكتيب عن الاسلام كته أحد المسلين 
اليوغسلاف المقيمين فى العْسا . فقد قال من بين ماقال : إن الأورى إذا ذهب 
9 يلاد المسامين يل ملهم التقدير والاحترام وينظرونٍ اليه نظرة إ كار . 
ولكن إذا اكتشف الناس أن هذا الأورلى بدعى عدا أو عيد أللّه أو غير 


.87 زعماء الاصلدح ص‎ )١( 
: (؟) مالك بن نى : مشكلة الأفكار فى العام الإسلاى ص ك7‎ 
. القاهرة 991ؤ‎ 


ا 


ذلك من أمعاء إسلامية فان مقياس التقدير والاحترام المثار إلمبما خض 
كا لو أن الإسلام ملم الأوربى من تقدمية تلك المجسمعات وبالتالى يضق 
عليه مسحة التخلف الى هى سمة الجتمعات الإاسلامية . ولعل هذا المسلم 
البوضسيلاى قد عطاق تلك التجرية وأحس بالمرارة التى يسبها معه لانقلاب 
الأوضاع ,بذه الطريقة انحزنة . 


دور أبعيا2 الدهوة : 


والإسلام مسثولية كل مسلم وليس مسئولية طبقة معينة . ولا بد*ن 
توحيد الجبود للنبوض مرة أخرى بعد أن طالت فترة الرقاد . . النبوض 
الحقيق الذى يقصد به وجه أشهاء لا النوض الظاهرى الدمانى الذي يقبصد يه 
الإتجار بدهوة الإسلام . وكتزننا ماعليه أجبهزة الدعوة الإسلامية أو 
الأجبزة الناطقة باهم الاسلام من تقطع الأوصال . ولو صدقت ألنية وصحبت 
العزائم » و.خلصت الهم لله سبحاته وتعالى » وصفت القلوب مما رأن علمها من 
شوائب مادية وأغراض «نيوية ومصالم شخمية لأمكن للسدين أن 
يتغليوا على كل المقبات ويجتازوا كل الصعاب وينطلقوا من عقال الأهواء 
والرغبات . 


أكاديية مالمية للبحوث الإسلامية : 


وقد أصبحت هناك الآن ضرورة ملحة لتوحيد أجمزة الدعو:الاسلامية» 
ئيس على مستوى الأوطان' الإسلامية فقط وإنما أيضاً على مستوى العام 
الإسلائى » كا أن هناك ضرورة لإقامة مؤسسة إسلامية أو !أ كادمية للبحوث 
العلمية الإسلامية نكون بعيدة كل البعد عن أية نيارات سياسية أو دمائية » 
ويتكون أعضارها من صفوة الباحثين الإسلاميين في شتى الجالات بصرف 
النظر عن جنسياتهم » فى حدود مائة عضو يتوزعون إلى مُمومات عمل يتوفر 
كل فريق عنما على دراسة قطاع معين من قطاعات الفكر الاسلاني » وتخطط 
هذه الصفوة أيضاً للبحوث الإسلامية فى جامعات العام الإسلاتي فتصل المافى 


ك1 


بالحاضر ونجدد شباب تراثنا وتمندى لحدمة الحياة الإسلامية المتجددة . 


وفى هذا المقام تود أن نتتوجه بنداء إلى من يدهم مقاليد الأمور فى 
الأزهر -. قلعة الإسلام االمصينة فى العالم ‏ للقيام يدور فعال فى هذا المجال ٠.‏ 
وذلك بتنى الدعوة لانشاء أكادممية إسلامية مالمية للبحث العأمى بالمعنى الذي 
أشرنا إليه » لسكون أكادعية حية تشع النور فى كل الأرجاء وتغذي المسلم 
فى كل أمحاء العالم بالغذاء الفكرى الصحيح و تتقل دعوة الإسلام في صفاتها 
وتقائها إلى كل شعوب الأرض » ولا تنكون تكريرآ لأى من الحيئات 
الإسلامية الخالية الى مجتمع فى الخاسبات على شكل مؤامرات لاصدار 
ييانات لاحياة فيها ولاروح ولا أثر نا فى حياة المسلم ولا تأثير . 

والأمل أن نكون تلك الأ كادعية الإسلامية هيكة ر بائية لا مال نيبا 
للأهواء » ولانقصد يذلك أن نكون هيئة كبنونية أو بابوية فبذا لامال 
له فى الاسلام » و لكتننا نريدها هيئة ذات قداسة ء لا بأسعاء من يعملون فنبا+ 
ولكن مما تقدمه من خير للناس . فأها الزيد فيذهب جناء و أما ما ينفج 
الناس فيمكث فى الأرض © . 

تلك خواطر سريعة نجول من غير شك فى نفس كل مسلم غيور على 
الإسلام . . ولكننا تريد ألا تقعصر علاقتنا بالإسلام على الغيرة أو تقف عند 
<دود العلاقة العاطفية لأن ذلك هو أضعف الإعان . 


ولعلنا فى مناسبة أخرى نتمكن من تفصيل ما أجلناء في هذه المقدمة ٠‏ 


داكتور 
“قود مدى رمزدوق 
ريبع الآخر سنة حوماه 


نضر إلى مارس سسسئة قله زا م 


الششّع ال"وقت 
صورة الايسكئ/ لوا لشتشثين 


به أولا : عقائك الإسلام 
# لاني : عد والقراني 


أو لا : عقائد الإسلام 


من أحدث الكتب ألتى ظبرت عن الإسلام باللغة الأأسانية في السنوات 
الأخيرة كتاب ضخم بعنوان د عقاد الإسلام » من لأليف ( هرمان 
اشتبيجلكر ) وقد صدر هذا الكتاب فى عام ١50‏ عن دار اانشر العروفة 
( فردينائد شوئنتج ) : 

تملك 5ع وععطع اددع ط دده[ عانة : «ممعلءعاعوع521 مموصع23 

وى هذا الفصل بدور حديثنا عن هذا الكتان فى قاط محدد: نتناول 
فيبا الحديث عن الو لف ومنبجه وهدفه من كتايد ونشير إلى الموشبومات 
الرئيسية ألتى 'نضمتها الكتاب ثم نذكر ماورد فى الكتاب من جوائب 
إيجابية » و بعد ذلك نعرض تماذج من الجوانب السلبية فى اللكتاب و نناقشمها 
فى موضوعية و تجرد . 

ومن خلال عرضنا الكعاب على هذا الو ترجو أن نم أمام القاريء 
صورة صادقة لما تضمنه من قضايا » محاولين جبد استطاععنا أن نكون 
منصفين للمؤلف يذ كر ماله وماعليه . 


و سل إلؤلف 


مؤلف الكتاب المذاكور مستشرق ألمانى معادمر » ولا توجد فى هذا 
الكتاب الكبير أية إشارة إلى مؤلفات أخرى له . وفى الكلمة القامية 
يروى لنا المؤلف أيه قد استطاع أن يجرى الدراسات الضرورية لهذا الكتاب 
عن طريق المنح الدراسية الختلفة لسنوات طويلة هن حانب الكنيسة 
الكاثو ليكية . والكتاب الذى ممحن بصدد, هو نتيجة محث عذمى استغرق 
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ملاثين عاماً . وام لف على ما يبدو من رحال الددين المسيتحى > و إن 
كان هو م يذكر شيئاً عن ذلك . 


الكاثر ليكية » ان هذه الكنيسة - كا تقفيم من كلام الم لف - الم تسعهم 
مادياً فى طيع هذا الكتاب الذى قامت بنشره دار النثير المشار إليها . 


؟ سب ملوصم وهدف الكتان 


يريد املف أن يقدم للقارىء الأور نى ثيئاً جديداً فى عجال الدراسات 
الإسلامية » حيث يوضح في مقدمة الكتاب أند يريد أن يعرض هنا عقائد 
الإسلام م براها المسلم بعين عقيدته . وطذا ذانه بريد أن يتجتب أيضاً 
كا يقول - كل المسائل « التي تتجمع حول التطور التارحى لعقائد 
الإسلام والتى يناقشها غير المسامين حماس كبير » ولنفس السبب وان المؤلف 
لايدع أيضاً سبيلا لأية اتهامات أو اعتراضات من جانب غير المسلمين » 
مسيحيين كأنو! أو غير مسيحيين » وذلك حتى تبق الصورة الإسلامية صافية 
بقدر الامكان 2006 . 

والمتطلق الذى سير منه المؤلف هنا يسئل فى قوله : إذا أردنا أن تيم 
المسل المتدين » وأن نجرى معه حديثاً يعتبرنا فيه طرفاً مساوياً ونداً له » 
وإذا أردنا ألا جرح شعوره الديى عن طريق أية أقوال بدون عل » فانه 
يتحتم علينا أن تع م كيف تعرف ونرى عقائد, كا يراها هو » وكا يقض إزاء 


عالم عقيدته فى خشية وأاحترام0© . 


ويعتمد أو لف فى عرضه لعقائد الإسلام على ما كتبه رحال العقيدة 


(1) ص 0 عن ألكتان . 
)0 المرجع السابق 8 


يفا 


المسمين القداتي منهم واحدئين . ويعرض فيا يعرض نظريات الأشاعرة 
والمعازلة والانجاهات الديئية الحديثة . وفى الب الأحيان يورد آبات قرآنية 
ويتبعبا بما يتعلق بها من تفسير . 


ويعتبر المؤلف كتابه هذا كا يقول فى الكلمة الحعامية ‏ عملا أولياً 
أو تمبيدياً للعمل الحقيق الفاصل الذى هو الهدف الرئيسى فى واقع الأ . 
ويصوغ المدفى الحقيق الذى يتبغى أن يلخد في الاعتبار عند فهم هذا العمل 
البيدى .فى قوله » إننا بحب أن نكسب وجبات نظر جديدة لعقائدنا 
المسيحية بناء على فبمنا العميق للتعالم الإسلامية » وفهمنا لنفسية المسلم 
المتدرين » وذلك حتى تتجنب نقاط الضعف فيا أستخدمه حتى أليوم ون أدلة 
تلات النقاط الى تظبر لنأ عند دراستنا للاسلام ب » وحتى نإنى من «جديد 
دفاعاً جديداً عن العقيدة المسيحية : دقاعاً يضع فى حسابه روح الإسلام 
والتطور الفكرى لمسامين فيا يتعلق بعقائده خلال مايزيد على أاف عام . 
وهذا هو أمم ما يحب أن يقال فى هذا الصدد2'© . 


عب محتويات اللكتان 


يشسل الكتاب على يسم صفحة من القطع الكبير عدا وم صنحة 
أخرى فى أول الكتاب مرقة بالأرقام الرومانية . وينقمم الكتاب إلى 
فقرات عرقة على التوالى يصل عددها إلى ١4»‏ فقرة . وقد أورد الم لف 
الفبرست التفصيلى للكتاب فى عشرين صفحة . وستكتق هنا ب على وبجه 
الاجال . بذكر الموضوعات الرئيسية لمضمون الكتاب الذى يتضمن قسين 
رئيسيين ها : الالهيات والنبوات . أما المسائل القبيدية فيتحدث عنها أأؤ لف 
بعد المقدمة » وتتملق بالنقاط التالية : أمعاء علم المقيدة الإسلامية ووضع 
وبناء علوم المقيدة /لاسلامية والخلفية التاريضية هذا البناء وبعض المنادم 


() حصن وءم وما بعدها , 


حا 


الفلسفية . ثم يأتى يعد ذلك القسم الخاص بالإلهيات وهو مقمم إلى أبواب 
رئيسية تتتاول ما يأنى : 

)غ2 صفات الله ٠‏ السفات بوحجحه معام وصفات الله الوسحودية والسمعية 
وألسلبية . 

(ب) أفعال الله : الخرية والقضاء والقدر والخير والشر » وهل هناك 
أمور واجبة على الله ؟ وهل يبغى الله من وراء أفعاله غرضاً معيناً ؟ 

(ج) أسمعاء الله : أى أحعاء الله ميزها العقل وأمبا يجيزها الوحي ؛ اسم 
ر الله ) والأسماء الحستى » والسبحة . 

أما القسم الحاص بالتبوات فيتحدث فيه الم لف عن التبوة يوجه عام 
وعنّ الأنبياء بالتفصيل > ثم يتحدث عن : العقيدة والحطيئة » والنفشس 
والروح والأولياء والكرامات والملائكة والجن وإبليس - ويعد ذاك 
يتحدث عن البعث والدار الآآخرة « وهنا يفصل القول فى الموت وأحوال 
القر ومصير التفس بعد السؤال حتى البعث » وعلامات الساعة والبمث 
واللساب إِلم » . 

وى نباية الكتاب كللة ختامية للمؤلف » وكذاك فبرست للاأعلام 
والموضوعات . ويفتقد القارىء للنكتاب تائمة مسعةإة لأراجع وقد كانت 
هنا ضرورية . ولكن المؤلف عمد إلى ذكر المراجع التى استسان يبا فى نايا 
فبرست الأعلام والموضوعات يطريقة ليست ذات فائدة كبيرة . ومع ذاك 
فاته م يق كر كل المراجع.. 


الحوانب الاتجابية 
إن غرض الم لش من هذا الكتاب وهو عرض عقائد الإسلام عرضاً 
دوشوعيا » أى كا يراها المسلم المنديئن » بدون إقتحام أى جدل أو دفاع 
عن المقيدة المسيحية فى هذا العرض ء لكى يبىء السبيل هلق أساس حقيق 
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لمناقشة علمية أو حوار بناء بين المسامين والمسيحيين ب هذا الغرض سه 
في حد ذاته ‏ شىء جديد » ويعطى وعوداً كثيرة وهو على كل حال 
أمس إيجابى . 


لس او ا قد اشتمل على شىء غير قليل من 
الجوانب السلبية التى ستلفتالنظا ر إلها أيضاً » وم يستطع تحقيق هذا الغرض 
الذى قعبد إليه المؤلف إلا تحقيقاً جزاياً فقط - ؤان هناك أسباباً كثيرة 
مفبومة حالت دون نحقيق هذا الغرضش. » ليس آخرها صعوية وجدة المبمة 
القى وشعبا الم لف لنفسه . 


وعلى أية سال فاننا نسعطيع أن تتبين أن المؤلف قد حاول ماهد » 
واجتيد حقيقةه 3 لى يعطى موقفاً موضوعياً وأنحابياً في يعض النقاط . 
ويتضح ذلك من الأمثلة التالية : 


(1) قوة إقناع الم لفات الإسلامية : 

عندما يعرض المؤلف رأى الإسلام فى أن المسيحيين قد غيروا! ويدلوا 
فى كتايهم المقدس »ء وأنه لهذا لايمكن أن يعتير كتاباً إهياً مثل القرآن - 
يقول المؤلف فى هذا الصدد© إن الم لفات الإسلامية ضْد العبد القديم 
وألءيد الجديد ليست قادرة فقط علي إقناع كل 0 قف ع 


وإنما تستطيع أيضاً إقناع الأوربيين المسيحيين » فاذا لم يكن إعائهم 
راسخاً فانه بمكن أن ينهار من تأثي ما تعرضه تلك المؤلنات . 


زب دفاع يففةه - 


وإذ يعير الم لف عن تقديره لجهود رجال العقيد: الإسلامية من تاحية , - 


(5) حمس مامه 
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فانه من ناحية أخرى بشير 'بالإاضافة إلى ذلك فى موضع آخر أيضا عنق 
عرخبه ثرأى الإسلام قى المسيح ‏ إلى أن الدفاع القدجم عن العقيدة المسيحية 
كان فى الغالب غير كاف على الإطلاق ع« وشرب الؤلت خالا ملق ذلك ها 
كان يحدث من تفسير نصوص من ألقرآن الكريم والكتاب المقدس تسير] 
مضحكا لاثبات عقيدة التثليث » ويدير فى هذا الصدد إلى مؤ لفات « باول 
راهب ©76؟؟ طعطع8 أنوط . 


( ج) الأسرار المقدسة : 


يعرض الم لف لقضية الأسرار القدسة فى المسيحية » ويقول إن 
المسيحيين الذين اعتادوا الاعتقاد فى تلك الأسرار المسيحية المقدسة إلى حد 
اعتبارها حقائق مغنبومة وواضحة بذاتها » يشعرون ب بدون وحجة حق س 
بأن تقد المسلمين لهذه التعالم يعتير نقد غرياً يتبغى إلا يأبه المرء به » 
ويقول : إنه يعحتم علينا ‏ فيا يتعلق بذلك ‏ « أن نكون حذرين » وأن 
نتصور كيف يمكن أن يؤر قينا هذا العالم المسحى بتمالهه عن التثليث وعن 
العلاقة القائمة بين هذى الأشخاص الالهية الثلائة » وعن صيرور:ة الإله 
إنساناً لو حدث أن جاءتنا كل هذء التعالم خأة بدون أن تكون لدينا 
عنها أية فكرة سابقة على الاطلاق . إننا هنا سيكون لنا قى الغالب أيضاً 
اعتراضات ( غريبة جداً ) أو ( مضحكد ) أو ( لاي به يبا ) »6 . 


والمؤلف 0 هذه العبارة الأخيرة على من يظنون أن 3 


أكثر . من غيره . وذلك لأن عقيدته الدينية الختلفة اما عن العقيدة 


. ص كوي ب ججسه‎ )١( 


لض 


المسيحية ء» تجمله يشمر من إدىء الأمر بن التعالم المسيعدية المشار إلمبا 
هل و1 تسعهز 1105 


(د) تتعدد الزوجات : 


يشير المؤلف إلى مسألة تعدد الزوجات فى الإاسلام كائلا : إن الهبم 
السلى لتعدد الزوجات ق الإسلام لدى كل أورنى جاهل عثل هذه اأسائل 

سد فهم غير صادل وقائم على غير أساس تاريحى 5 وذلك لأنه ‏ “ا يقول 
المؤالف 22‏ « كان من المستحيل على نهد منع تعدد الزوجات وتحقيق 
ذلك المنع عملياً فى ذلك العصر بين ألعرب وغيدم من الشعوب الأخري 
أيضاً . وعلينا أن أستعيد فى ذاكرتنا كيف أنه كان عن الصعب على 
المسبيحية فرض الزواج بامرأة واحدة ين الشعوب التلفة2"؟ » و لتتصور 
أيغباً كيف أن ذلك يعتبر اليوم من الصعوبة يمككان النسبة للاسيحية المحافظة 
على هذه الواجبة « يقصد الزواج بواحدة فقط » المبددة داماً بالأخطار » 
وكيف زايد فى كل وقت عدد هؤلاء الذين يمارسون الزواج الواحد 
فى الظاهر » وم فى المقيقة دون الطريق « لتعدد الزوجات » من أيواب 
خلفة »> . 


(4) ص #س . 

(9) حجن 4ه . 

(م) من المعروف أن تعدد الزوجاتكان مباحا فى الأمم.المسيحية باقرار 
الكنيسة والدولة له حي منتصف القرن السابع عشر » ؟ا يقرر ذلك 
( وستر مارك ) العالم ا.لحجة فى شكون الزواج على اختلاق النظم الانسانية 
(انظر : الفلسفة القر؟ نية للا'سعاذ عباس ممود العقاد .ص الاوما بعدها . 
دار الحلال ججهو  )‏ واتظر للا'ستاذ العقاد أيضاً : حقائق الاسلام 
وأباطيل حميومه . ص بو من الطبعة الأولى اا . 


وف 


أما فما يتصل بزواج النى عد ميليةٍ ذان الؤلف يقول : 

إن الأوربى المسيتحى ياظر إلى مثل هذه الأمور نظرة مختلف هاما عن 
نظرة المسم وغير المسيحى » إِدْ أنه بالنسبة للمسيجى على وه العموم يبدو 
الزواج وما يتصل به من الاستمتاع الجنسى غير متفق إطلاقاً مع الزهد أو 
التصوف ٠.‏ 
أيضاً . وهذا المثال مجد. ممثلا قى ( كلاوس فون فلو )20؟ الذي يصعب على 
البعض لذلك أن يفيموه2؟ . 
أحد الخنصوفين المسيحيين » ومع ذلك كان متزوجاً » وقد أنى المؤلف ببذا 
المثال ليضعه أمام المسيديين الذين لا يغبموت أن يعاق الزهد هم اأزواج . 

(ه) التص القرآتى : 

عندما يتناول الم لف ما يتعلق عناقشة ماهو مقرر دن أن النص القرآى 
نابت ل يتغير » يقول : م يلاحظ هنا أن نصرالقرآن لا نظير له فىواحدته إزاء 
فص العبد الجديد والعهد القديم أيضاً »20 . 

(و) الجيبر والاختيار : 

شير اللؤلف ‏ فى الباب الذى خصصه للحديث عن الكرية والقضاء” 
والقدر - إلى أنه قد شاع الظن - بدون وبجه حق ‏ بأن الاسلام يمثل 
اتجاهاً جبرياً » وأن « الجبر بمثل جزء] أساسياً صلباً فى عقيدة مد » وأن 


(1) عن81 صم وسول؟ . 
(؟) صض 4.ه وما بعدها 8 
(©) ص مه . 


مآ 


القرآن لا ييح أبيداً و آخر غير الانيجاه الجبرى . و لكن الأمر لوس 
كذلك . «الإسلام فى الحقيقة لا يعطى إجاية صسريحة وواضحة ملى هده 
المسألة ... فنحن نجد فى القرآن آيات تلغى حرية الإرادة ‏ على الأقل فى 
الظاهر -.. إلغاء كلياً . ولكن هناك آيات أخرى تفترض بل ونشترط حرية 
الإرادة أو تعبر- عنها بوضوح ء ؟) أن المواضع أأتى يظور أنها تتحدث ضرد 
حرية الإرادة لا يلزم بالضرورة أن تفسر تفسير جبرياً » خصوصاً إذا 
فبمتاها مع المواضع الأخري التى تكد حرية الإرادة »230 . 


ه - الحوانب السليية 


لقد عرضنا هنا تلك الجواتب الإجابية التى تضمتها الكتاب إنصافاً 
للمؤلف وواء محق الأمانة العلمية . وهذه النقاط التي ذكر ناها فى هذا المبدد 
نكاد نكون عي كل ما يمكن أن يذكر للم لف من إيجا أت فى كتايه . 
ولكن رغ ما بينته هذه النقاط الامجابية من محاولة تحرى الموضوعية فى 
عرض تعالم الاملام » فآن أثر ذاك يتبدد ‏ للاأسف ‏ ويضيع هباء فى 
خلال الجواتب السابية التى أعطت للكتاب طايعاً آخر غير ما كأن متوقعاً 
منه » حتى أصبح الكتاب فى مجموعه لا يمكن أن يقال عنه إنه عرض 
موضوعى وعامى للاسلام . وفيا يلى نذ كر بعض الأمثلة على تلك الجواتب 
السلبية الى طغت على الكتاب ‏ وهي جرد أمثلة فقط » وليست حصراً لككل 
الجوانب السأبية - 


: تصور الألوهية فى المسيحية والإسلام‎ ١ 


يتتحدث المؤ لف عند عرضه لمسألة التشبيه والتجسم ف القرآن ‏ 
فيذكر أن المسيحيين يرون فى الله - يوجه خاص . الأب الحتون الكريم 
ذا الجود ء الذى يتحدث أيضاً فى وححيه إ لهم اللغة التى يفيمونبا بأسير السبقء 


(9) ص به وما بعدها . 


ذا 


عد هم بذلك الباوغ إلى هدف الوحى باوغاً أكثر وثوقاً . ويشي 
للف إلى أن هذا الفبع يلتقى مع فيم المعتزلة.» و كته ضيف إلى ذاك. قوله : 
إنه إذا كان القرآن يسمى الله أيضاً بالرجن في كل سورة » ذفان الحقيقة أن 
غالبية المسين قدياً و.حديقاً يعتبر و نه القاهر الجبار » الذى لادف ساريته 
المطلقة » والذى تتر ابجع عنايته بصلاح الناس ولخلاصهم عابنا نويا خلك 
إرادته القاهرة . ومن أجل ذلك لاجد دى حأمة المسامين أيضاً تضورا لفكرة 
أن الله فى وحيه إلمهم وف القرآن يمكن أن يتتزل فى حب رحم إلى قوة 
القهم الانسانية المسكينة ء لكق عبد مشلا بواسطة التشبيه الطريق إلى 
قهم المقائق الالحية2'؟ . 


ولناهنا أن تتساءل : هل يعرض المؤلف رأى الإسلام من وأقع ما عايه 
المسلمون أم من وأقعم مصادر الإسلام الأصلية ؟ 


إنه إذا كانت الأولى فقد أخطأه التوفيق » لأن الإسلام من حيث هو 
إسلام غير مسكول إطلاقاً عن أية أفهام تنحرف بتعالهه حتى ولو كان «ؤلاء 
المنتحرقون عثلون الأغلبية فذلاك 1 يكن أعدا مقياساً لاحقيقة ٠‏ أما إذا 
كانت الثانية فقد أخطأء التوفيق أيضاً ء وذلك لأن مةهوم الر<ة فى الشر 3 
ليس قى حاجة إلى أن نلفت نظر المؤلف إلى مدى الاههام به مكف 
جائب الاسلام » قدلك واضح وضوح الشمس لكل من ألق السمع وهو 
0 , ويكق أن نشير فقط إلى أن لفظ الرحمة ومشعقاته امختلنة قد ورد 

فى القران ها يقرب من ثلامائة وحمس وثلاثين مرة . والمسدون يقرءون 
القرآن ويعر فوت أن الله وسع كل ثىء رحمة وعلاسا ( ربنا وسعت كل ثىء 
رحمة وعاما )60 » كا يقرءؤن فى القرآن أيضاً قول الله تعالى عن نفسه 


(1) ص وو انظى أيضاً ص مو نوما بعدها . 
() سورة نأقر نا. 


0. 


وورحمتى وسعت كل ثىء 2176 , 

وقد ورد وصف الله في القرآن بالجبار مرة واحدة فقط وذلك فى قوله 
تعالى « الاك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 2596 “5 
ورد وصفه بالقاهر مرتين فقط وبالقهار ست مرات » فى حين ورد وصفة 
تعالى فى القران بالرحمن سبعا وخمسين مرة » وبالرحم مالة و#س عشرة 
هرة ع ولد دحل فى هذا العدن فواع السور الأشحولية دايا علي وصفه تعالل 
بأل رمن الرحيم . وورد وصقه تعالى بأنه أرحم الراحين أربع مرات وبأنه 
خير الراحمين مرتين . وهذا عدا المرات التى أضيفت فبها الر<ة إليه . ؟ا ورد 
فى القرآن أيضاً وصفه يأنه رءدوف عثر مرات . 

: المععجزات و أدعياء الثبوة‎ ٠ 

يقول المؤلف : و إنه أن الحطأ أيضاً الظن بأن الله لا جحرى مسجزات 
على يد مضلل ء على اعتبار أن تصديق نى مضلل يجر على الإفسانية أضراراً 
بالغة . الله ب كي نعل - لا تحدد أفعاله أ بد! أية مقاصد أو أهداق معينة » 
ولهذا انه لا حددها أيضاً قصد حماية الخلوقات من الأضرار +04 , 

ويقول المؤلف إن هذا هو رأى الأشعرية . والواقع أن هذا ليس هو 
رأى الأشعرية » و إنما هو عرض خاطىء لا يراه الأشعرية من جواز حدوث 
أمر خارق للعادج على يد مدعى النبوة على خلاف مراده إهانة له . 

“ان مذهبيه الجبر : 


يزعم المؤلف أن الحم بدين بمذهب الجبر ء وأن هذا الجبر كام على 
أساس ديتى وذلك ل على الأقل ‏ بالنسبة لعامة الشعب المسل ء ويقول : 


( الأعراف ١65‏ . 
)9 فشر 00-6 


(5) ص أاذد.ء 


فعا 


« إنه إن المفبوم أن عامة الشعب المسلم واقعة شعت تأثير التصور ابرق 2106 
ولكن المؤلف يعترف قبل ذاك بصفحعين من كعايه بأن القرآن لا يدعو 
للاتماء الفيرى 5 سبقت الاشارة إلى ذلك في عرضنا لنجوانب الاجابية . 


ونءود فنسأل : هل الإسلام هو عبارة عن تصورات فى أذهان عامة 
الشعب المسلم أبا كانت هذه العصورات 2 أم هو تعالم مستقاة من كعاب 
( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من مذلفه تتزيل حكم حميد ]0 . 


لقد سبق أن أشرنا إلى ذلك منذ قليل » ونود هنا أن تلفت نظر كل 
مستشرق يريد أن بدرس الاسلام بموضوعية ونجرد إلى وجوب الغرقة 
الجاسعة بن ما يدور فى أذهان عامة المسأمين من تصورات وين ما يشعدل 
عليه القرآت والستة الصسحييحة من مبادى. وتعالم . فاخلط فى هذا الصدد يجر 
إلى أشخطاء فوق أخطاء » فضلا عن أنه ليس من الأمانة العية فى شىء . 

ونح الشين: الأسانة + 

يقول المؤلف -- فى تمبيده للفصل الذى عرض فيه اسألة الروح والتآس: 
إن هناك حقيقة لا تزال ثاجهة وهي أن درجة الاههام بالنفس الإنسانية فى 
مجال الاسلام تقل كتير جداً عما للنفسى الانسانية من أهمية فى مهال العقيدة 
ا مسعصة! "© , 

وهكذا يترك المؤلف العرض الموضوعى الذى وعد به ليصدر أحكاما 
يعلى يها من شأن عقيدته ورأيه الشخصى على حساب المقيدة الإسلامية » 
وذاك بدون مبرر يستدعيه العرض . و كان يشحم عليه - عبى الأقل ‏ أن 
يور لتنا سبب هذا التفضيل الذى يمنيه : ولكنه ل يفعل . وقد سبق أن 


(1) ص كه . 
(0) سورة فصلت ين . 


(*) ص 67> . 


نم 


رأينا أتجاهاً ممائلا لذلك فى مقارنة الأ لف بين الله الأب الحدون فى المسيحية 
والقاهر الجبار فى الاسلام . 


واست الاسلام وآراء عض المسامين : 

من بماذج الخلط لدى المؤلف بين الإسلام كاسلام وبين آراء وأفهام 
من زرادشت وبوذا وكو تهوشيوس أنبياء قاموأ بعمليم بتكليف من اللهع2©'7 
ومن الواضح أن الإسلام لا يقول يذلك ء وليس رأي هؤلاء المسلمين 
العصريين الأمزعومين ملزم للاسلام على الإطلاق . 

وى موضع آخر("2 يقتبس الأؤلف كلاماً تسو يا اسان أجاى غلوش 
رسن جمعيبة ة منم المسكرات فى مصر يقول فيه : ( ( إن المرء إذا كان مساماً 
حقاً فانه يفضل الموت على تعاطى دواء يحتوى على خر ) . وهذا بالطبع 
ليس رأى الإسلام . فالإسلام يبيح لأسل إذا كان مريضاً وتوقف علاجه 
على تعاطى دوآء فيه خمر- أن شرب هادا الدواء ولا حرج عليه إطلاقاً » 
فالضرورات ثبي المحظورات . 


الأنبياء والعصمة : 


يزعم الم لقف د لقاع المت يذهبون إلى القول 5 الأفياء وز 
فقط 0 وعلى انقيض من ذلك 2-0 د الات فى مو آخر 264 بأن الإسلام 


(1) ص م1 . 
(؟9) ص بوم , 
(ع) ص هلما . 
(4) ص بحام , 


ويا 
1 اس - الابلاء قت التسكر «( 


فاهو الحدف هنا من إقحام رأى باطل لمن يزعم المؤلف أنهم كثيرون 
من المسلمين » فى الوقت الذي يعم فيه أن الإسلام يقول برأى مخالف ؟ 
إن المجال هنا ا حددى الم لف لنفسه ‏ هو محال عرض « عقاير 
الإسلام » وهذ! يفترض بداهة عرض العقائد التى يقول يبا الاسلام حقيقة ؛ 
والبعد عن إقحام الآراء انخالفة فى هذا الصدد حتى ولو قالت ببا أكثرية 


عددية مزعومة . 


إننا لا تريد أن فسىء الظن بالمؤلف ء ولكننا نود أن نلفت نظره إلى 
أن هذا الخلط لن يدي إلا إلى إشاعة الللبلة والتشكيك فى العقائد التى يقول 
بها الإسلام فى نظر القارىء الأوربى . فبل هذا هو مأيريده الو لف بعرييه 
و الوضبوعى »> لعقائد الإسلام ؟ 


0 - شخصية النى : 


فى معرض -حديث الم لف عن شخصية عد ذَكلديع تمد المؤلف للا يتحيث 
فقط عن الأمور ألتى يعتيرها المسل دلائل مباشرة على جمثة تهد © بل يتحدث 
أيضاً جفصيل مبالغ فيه عن أشياء تيدو للوهلة الأوتى ‏ يا يقول”2؟ سا غير 
ذات أهمية من الوجبة الأخلاقية » إذ أنها لاتتضمن أية أدلة أو براهين » 
وذلك معل حب النى لأنواع معينة من الطعام أو الألوان ومن مثل زيجاته 
وما شاكل ذلك 


وحجة الولف فى تفصيل كل ذللك هي أنه بالنظر لما مثله عظمة عد الى 
لانظير لها بالنسبة للمسم » أن كل شىء يتعلق بشخص النى عد له أهمية 
عظيمة حتى ما يبدو أقلالقليل » إذ أن تلك الأمور الضئيلة فى هذه الفصيلات 
من حياة عل تعتبر فى نظر المسلم دليلا على المكانة الفريدة محمد وكذلك 
دليلا على بعنته . وهذه كامة حق أريد بها باطل » وسيتضح ذلك من خلال 


() ص ١لغع.‏ 


5 


عرئينا لبعض الأمثزلة التى ذكرها أو لفوالتى تتحدث عن #سباء وتنكشف 
المراد هن ذاكرها على التحو الذى عرضه أو لف 1 


متاعاتم البوة : 


يتحدث الم لف عن طفولة عنة') سديثاً عليه محة عصوفية » ويتحدث 
عن د خام التبوة » الذى 1 كتشقه إدى عد ألراهب المسيحى شيرى د هكذا 
مثلما توقعه عن طريق التنبؤق » بعد هذا المدخل الصوق يكون الأ 
السلى أشد وقعاً عندما يأتى الولف فقرة خاصة22 عن خام النبوة هذا » 
ويروى لنا أنه عبارة عن ثىء منفخ بين كيه د فى حجم يضة الخامة 
مغطى بشعر 06© » ويضيف المؤلف إلى ذلك قوله إن عدا كان يكشف 
بسرور بالغ عن هذا الهحاتم للزائرين الذين يدون اهتاماً بذاك » وأنه قد 
رفض إزالة هذا الانتفاح عن طريق عملية جراحية . 


وسأل المأؤلف .ب بمد عرئيه لهذا الام على هذا الحو هس عن وقع 


(1) ص بع . 

(ك) ص أم4 . 

(م) روي الترمذى عن حابر بن “عرة أنه قل : و كان خاتم رمول الله 
مكل » يمنى الذى بين كعنيه > غدة حراء ٠ثل‏ يضة الخامة » وقل فيه 
إثه محد يث لحسن ميتحياح . سان الترهى بد ه ص م أبواب المتاكسي - 
وروي الترمذي سندء إلى السائب بن يزيد أنه قال : د ذهبت لى خااتى إلى 
النى مَتَلِيّةِ فقالت : يارسول الله إن ابن ألختى وجع » فسح برأءى ودما 
لى بالبركة » وتوضا فشربت من وضوئه فقمت خاف ظبره فاظرت بن 
كه فاذ! هو مثل زر الحجلة » وقال فيه إنه حديث صرحيح غريب هن 
هذا الوجه ( المرجم السابق ) . وروى الببخارى الحديث برواية ممائلة لارواية 
الأخيرة فى باب خاتم النبوة . 


و 


ذلك لدي القارىء الأورلى الذى عخاطبه الكعاب ؟ إن المؤلف يعر 

تماماً أن كل أوربى يقرأ هذه الحكاية على التحو ا 
أن هذا الا تفاخ ليس شيئاً آخر غير ظادرة «رضية لا علاقة لما إطلاقاً 
بالتيوة » فضلا عن أنه شىء منفر. يدعو إلى التقزز » وليس شيئاً يسر 
الناظرين على الاطلاق . 


فبل هذ! هو ماقصد الم لف أن شيرء فى قفس القارىء الأوربى 


و - عد واإقوة الجنسية : 


يقول الم لف2230 إن عدا كانت إديه قوة جنسية تعادل القوة الجنسية 
'لدى أر بعين رجلا » وذلك بناء على حديث وارد فى هذ! الشأن . 


ققد قال النى تفسه : « أتانى جبريل بقدر فأكلت منبا فأعطيت قوة 
أر بسن رجلا فى الماع » . إن الباحث المدقق والعالم الذي يعرض فقائد 
الإسلام فرشا هوشوعا + عن واببه ضري الدقة فى اشتيار الأساتيد 
والتصوص التى يعتمد عامها » والمفروض أن المؤلف الذى أمذى حتى 
صدور كغابه ثلاثين ماما فى دراسات إسلامية يعرف تماماً أن هناك أحادرت 
صحيحة وأخرى ضعيفة أو موضوعة » ويعرف بالتالى قيمة الحديت 
الذى د كره 


0 الطبقات فى 001 0 رسول 00 
القومَ على الناع 27 : 


(1) ءسص ماة . 
(0) طبقات أبن سعد . دا ص عيبم دار صادر بيروت ١45١‏ . 


عن 


قال : 

و أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن صفوان بن سلم 
فال : قال رسول الله مكل : أتاتى جبريل بقدر فأكلت منبا فأعطيت قوة 
أر بعين رجلا فى الماع » 5 


حذيفة مرفوطا » ثم إن فيه سفيان بن و كيع » قال الذهى عن ألى زرعة : 
متهم بالكذب . وأووده ابن الجوزى فى الموضوعات2؟ . 

وقد ذكر الغزالى فى الاحياء حديثاً ممائلا حيث قل : وف بعض 
الأخبار عن رسول الله مي أنه آل : ( شكوت إلى جبريل ضعق عن 
الوتاع فدلنى على الحريسة ) » ويؤخذ من تعبير الغزالى بعده يقوله : « وهذا 
إن صح إل » أنه متشكك فيه . وقد علق الحافظ العراقق عليه بقوله : 

« عد من حديث 2حذيفة وابن عباس » والعقيلى عن «حديث معاذ » وسابى 
ابن معرة وابن حبان فى الضعفاء من حديث حذيفة والأزدى فى الضعفاء » 
من حديث ألى هريرة بطرق كلها ضعيفة قال ابن عدى : موضوح * وقال 
العقيئى : باطل”؟ . 

ونسأل : هاذا يريد المؤلف بتقريره لحديث ألماع الذى اتضح بطلانه ؟ 
هل يريد أن يصور عد؟ لقرائه الأور بين على أنه رجل تغلب عليه الشهوة 
وتسيطر عليه الرغية الجنسية العارمة ؛ 

إننا لاتريجم بالغيب ولانتجى على الم لف بطرح هذا السؤال ء بل لدينا 
مبرر اذلك مما عريه المؤلف فى موضيع آخر حين يقول29؟ : 

(١)انظر‏ : فيض القدبر شرح الجامع الصغير للمتاأوى ا ١.١.‏ > 

(«) الاحياء وروم طيع الحلي وو . 

(م6) ض 6غ . 


روى عن مائشة أنها قالت : حبب إلى النى من الدنيا ثلاثة أعور : 
الطيب والنساء والطمام . ويضيف المؤ لف أنه قد ورد عن النى *#سه قوله : 
د إنما حبب إلى من دنيام الطيب والنساء » » ولايشير المؤلف إطلاقا 
إلى تكمزة هذا الحديث وي قوله صلى الله عليه وسم : « وجعات قر عيبى 
فى الصلاة »0'؟ , 


وهذا ما يدعو - ومعنا كل المق - إلى أن نشير إلى أن الالب 
يريد بذلك أن يظبر عدا لقرائه الأوربيين على أنه شخصية شغوفة بأمور 
الدنيا ومتاعها » وأن الروحانيات لاتلعب فى فس عد إلا دوراً 'ثانوياء هذا 
إن كان لطا فى تفسه مكان على الاطلاق. . ولاشك فى أن أو لف يعرف نمام 
المعرفة أن عدا لق : نزو اس خديجة وهو فى الخامسة والعشرين من هره 
أى عندما كان فى ريعان شبابه » بِيما كانت نكيرم سئوات وقد سيق ا 
أن تروجت هرتين قبل زواها من محمد وظلت 4ه زوجة وحيدة إلى أن مات 
بعد أن أمضى ممها ثما نية وعشرين ماما . 

ويعيف أن على أخمسين زواج سودة بنت زمعة أرملة أحد مردا ته » 
ول يعرف عنها لبا كاتت ذات مال أو ثروة أو مكانة » وإنما كانت زوجة 
أحد السابقين إلى الاسلام ونحملت مع زوجها فى سبيل الإسلام ما تحمات 
دن الأذى والءداب فعزوجبا م ليعلم المجاهدون من المسشين ء أنهم إذا 
استشهدو! فى سبيل الله فلن يتراكوا وراءهم ؛سوة وذرية شُعافا يخافوين 
علمهم عيلة »220 . 


)00( أخرجه النساتى والخام وأحمد وابن ألى شيبة والبزار من حديث 
أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله مِيكع : ( حبب إلي من الدنيا النساء 
والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة ) انظر ص ١.١.‏ من الجزء الأول من 
الكشاف للإزمختشرى . 
(») حياج حمد صن .و" . 


م ؟ 
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وم يكن زواج عد بعائشة(') وحفصة بنتي ألى بكر ور إلا تأكيدا 
للراابطة القوية يبنه وبين صاحبيه أنى بكر وعمر . . وهكذا كانت وناك 
أهداف أخرى نبيلة أو تشريعية من زواجه يباقى نسائه » ليس من يبنا 
هدف الشبوة أو النهم الجنسى .. إل . ا بحاو لبعض امستششرتين أن 
اصوروه ٠‏ 

غياة مهد تفسبا تننى ذلك نيا قاطعاً ٠.‏ وألى لرجل تخطى المسين ينقاب 
طْأة إلى عبد للذة الجنسية » وقد كانت أمامه فى شبابه الفرص الكثيرة 
للامتمتاع إن أراد ؟ . 


أفلا يعدبر المتدبررن ذلك ؛ أم على قلوب أقفالا ؟ . 
٠٠س‏ زواج عل بعائشة : 


يعحدث الو لف0"© بنفصيل مبالغ فيه عن زواج عد مَكَكْيْهٌ : بعائشة عندما 


(1) موى البتخاري : عن عائشة ( رضى الله ءنها ) قالت : « ما غرت على 
أحد من نساة الى صبي الله عليه وسلم ماغرت طى خدجة وما رأيتها » 
ولكن كان ألنبى صني الله عليه وسم يكتر ذاكرها » وركا ذبعح الشاة ثم 
إقطعها أعضاء ثم بيعثها فى صدائق خدجة ء فريما قلت له : كأ نه م يكن 
قع الدنيا سآ إلا خديجة » فيقول : « إنبا كاتنت وكانت »> واكأن لي 
منها ولد » (انظر ص مغ من الجزء الخامس من صحيبح البخارى طبعة 
دار الشهي ) . 

ومن ذلك يتضح لنا أنه لو كن زواجه صلي الله عليه وسلم من عائشة 
وغيرها من نسائه مبنياً على أساس من إشباع الغرائز » لما أكثر من ذكر 
خديجة والثناء علمها لدرجة جملت عائشة وهى أصغر زوجاته تغار مها رغم 
أنبام ترها . 

(ل) ص 10# . 


وب 


كانت طفلة . ومع أن زواج الأطفال غير منهوم إطلاقاً من وجبة النظر 
الأوربية » وخاصة إذا كان الأ يتعلق بالنى قآن المؤ لف هنا لا جارس 
تقداً مباشراً » ولكن نقده يظبر فقط بوضوح فى تاعميلاته التى يعالم فما 
هد الموضوع » وأيضاً فى طريقة عرضه الكار يكاتيرى . 

وبروى الؤلف عن عائشة : « أن النى مَيلييةِ تزوجبا وهي بات ست 
ستين » و بنى مها وهى بنت انسع سنين 2176 . 

ثم يتمع المؤلف ذلك بوصف تفصيلى عن هذه الأمور » م يلكرر إأؤاف 
تحت عتوان ( العروس البكر ) ما سبق أن ذكره قبلا من أن عائشة تزوجت 
الى عندما كانت طفإة بنت ست سنوات » ويقول : إلا كانت تعتير زواجها 
إلتى وهى بكر ميزة عظيمة تتميز يبا عن باق نساله . 

والسؤ ال هنا هو : ما هو محل هذه التفصيلات فى كتاب يعرض عقائد 
الاسلام ؛ هل لمذى الأمور صلد ما يأصول العقيدة الاإسلامية التى يعرف 
المؤلف جيدا أنبا مبنية ص الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر ء وأأتيى تقتذى إقام الصلاة و إيتاء الز كاج وصوم رمضان وج البيت 
أن اسعطاع إليه سبيلا ء والى تطالب المسمم بالأص بالمعروف والنهى 
عن المدكر » والالزام بالفضائل الخحلقية والبعد عرب الاعدشاء والمتكر 
والبغى . 

ألا يري القاريء معى أن المؤلف يقحم مثل هذه الموضوعات فى أثناء 
عرضه لعقاود الإسلام إقحاماً مللصودأ لحاجة ى فس يعقوم . ؟ , 

5 سس قعية الغرأ ثيق : 

يتحدث الم لف عن قصة الغرانيق التى ت#مئل 5 يقول ©"9‏ فى أن 

)١(‏ رواه البتخارى فى كتاب التكاح ( انظر ص ب؟ من الجزء السابع ب 
طيعة دار الشعب ) . 

(0) ص 4باء . 
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النى أضاف إلى قول القرآن : ( أفرأً يتم اللات والعرى ومناة الثالثة الأخرى) 
الإضافة التالية : ( إنبن الغرائيق العلا » وإن شفاعتون لترنجى ) . ويقول ' 
المؤلف : إن النى قد رجع فى اليوم التالى عن هذه الإخانة وقال : إنبا كانت 
من الشيطان » ووضع مكانها قوله : ( ألكم الذكر وله الأتتى » تاك إذن 
قسمة ضؤى ) . 

ويعلق المؤاف على ذلك قائلا : « لقد أمكن اهام عد بطبيعة الحال 
سب ينأء على هسده الواقعة ب بأته و ب عل اران أوقت قمير ساب 
عن خطه امستقم ق الاعتقاد بالله واحد ء وأنه ذا قد أرتيكب 
إئماً عظما » . 


أما تعليقنا على هذه القصة فله شقان » الشق الأول يتعلق بقصة الغرانيق 
ذاتها ء والثق الثالى ينصب على تعليق الو لف على هذه القصة . 


أماما يتولق بالقصة المزعومة اتنا لا اوم الم لف لذاكرها وااتحديث علها 
لأن هناك مؤ لفين مسدين معدودين قد سبقوم بذاكرها . 


فقد أوردها ابن سعد فى طبقاته الكبرى » والطبرى فى تاريخ الرسل 


ف تفسير الكشاف لارمخشرى سب على سبيل المثال سس يقول في تفسيره 
لقوله تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمى الى 
الشيطان فى أمنيته )62 يقول : « والسبب فى لزول هذه الآية أن 
رسول الله مَيلدوةِ ىا أعرض عنه قومه وشاقوه وخالنه عشيرته ول يشايعو 
على ماجاء به » ؟نى لفرط ضجره من إعراضهم وارصه وتبالكة علي 
إسلاميم أن لا ينزل عليه ما يتفرثم » لعله يعخذ ذاك طريقاً إلى استالتهم » 


. سورة المج ماه‎ )١( 
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واستتزالخرعن فهم وعنادم ؛ فاستمر به ماهناه دبى تزات عايه سورة (والجم) 
وهو تي نادى قومه » وذلك الكنى في قفسه ء فأخذ يقركرها فلدا بلغ قوله : 
(ومناة الثالئة الأخرى ) ألق الشيطان فى أمنيته التى تماها . . . فسبق 
لسانه على سبيل السبو والغلط إلى أن قال : تلك الغرائيق العلا وإن شفاعتبن 
لتريحى . . . ول يفطن له حي أدركته العصمة فتنبه » وقيل : نعهه جبريل 
عليه السلام » أو تكلى الشيطان بذاك فأ"عمه التاس » فلما سجد فى آخْرها 
سجد معه جميع من فى التادى وطابت تفوسهم 06 . 


وهكذا اشترك الشركون مع المسامين فى السجود بعد ما معوا من تعظيم 
أصبنا مهم على سان عدا ء وأعلنت قريش رشاها حما ورد في تلاوة عد 
وقالوا : قد عرفنا أن الله مى ويميت وياق ويرزق ©» ولكن آفتنا هذه 
تشع لنا عنده » أما إذ جملت طا نصيياً فنتحن معك . . [غ2؟؟ . وهذا إفك 
عظم وفرية إطلة . فثل هسذا الهراء لا يمكن أن يجحرى على لسان مهد 
المعصوم الذى يقول الله فى حقه : « وما ينطق عن الموى » إن هو إلا وحى 
يوحى 76" . وألقصة على التحو الذى ورد ى بعض كتب التراث وعلى 
نحو ما وردت هنا نقلا عن تفسير الكثاف هى تطق بالموى © لأن هواه- 
كا نزعم ألقصة سل كان يسير فى هذا الانجاه وهو ال1إرص على أسقالة 
قلوب المشر كين د وتبالكد على أن لا يتزل عليه ٠١‏ يتقرهم » وكان هذا الموى 
طاغياً لدرجة ألسعه أنه يقرا قرآنا موحى به » فأدخل فى ثاياه هذا المدح 
المزعوم لأصنام الكثار . 


فا الذي نصدق ؟ أنصدق القرآن الذى يقرر أن عد] لاينطق عن الحوى» 


(1) تفسير الكشاف للزخشرى درم ص وم ؟ القاهرج 0ه ؟ . 


(9) انظر : حياة عد للدكتور مد حسين هيكل ص ١5و‏ . 
القاهرة ١5664‏ . 


(0) سورة النجم #«.ء ؛ . 
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وبالتانى فبى معصوم ىق كل ما يلغ به عن ربه . أم تصدق هذه القعيص 
المدسوسة وننحى القرآن انبا ؟ إن عدا صلى الله عليه وسلم الذي قال : 
د والله لو وضعوا الشمس فى يمنى والقمر في يسارى طى أن أثرك هذا الأص 
دتى يظبره الله أو أهلك فيه ما تركته  »‏ هذا النى لا يتعدور مته أبداً أن 
يقول عل الله مالم يوح .به إليه مما يتناقض مع أساس الدعوة الى يمثه الله يباء 
نحرد استالة قلوب المشركين . وإنه مهما كان من <سن نية هؤلاء الذين 
اشتركوأ فى تقرير صدق هذه القصة » فلا نستطيع أن تعفهمهم من «سكولية 
نشر هذا الباطل الذى يتناقض تناقضاً صريحاً مع القرآن ٠‏ وقد آن لنا أن 
حك كتاب الله » وتجمله الفيصل والحكم فى كل الأمورء لا أن محم على 
القرآن مخرافات وأوهام ما أنزل الله يبا هن ساطان . وقد فعان إلى ذلاك 
بعض أسلافنا » فعند ما سكل ابن إسحاق عن حديث الغرانيق لم يتردد فى أن 
قال إنه من وميع الزنادقة2'3 . وقال صاحب كتاب ( الابريز )2؟ إن 
الميواب فى القصة مع ابن العربى وعياض ومن وآفةهما ( حرث قرر «ؤلاء 
كذبٍ هذه القعبة ) لا مع ابن حجر ( الذى قرر صدقها ) . 


وقد ناقش المرحوم الد كتور عد حسين هيكل فى كتابه عن حياة عد 
خصة الغرانيق وفتندها وأئيت بعد الشتحيص العدى لها أنا كاذبة » وتاقش 
حجج بض الستشرقين الذين يؤيدونبها »كا بين أن سباق سورة العجم يألى 
هذه القمية . 4: إذ كيف بمدح الأصنام وتذم فى الوقت.قسه إذا سأمنا 
القصة على النحو الذى وردت به ( أفرأيتم اللات والعزي ء ومناة الثالاة 
الأخرى ء تلك الغرانيق العلا . إن شفاعتهن ترتجى . الك الذكر وله الأنتى . 
تك إذن قسمة ضيزى . إن هى إلا أسماء #يعموها ألتم وآباث كما أنزل 


(1) حياة عد للد كتور هيكل ص ١١7+‏ . 
الحافظ سيدى أحد ابن المبارك عن قداب الواصاين سيدى عبد العزيز الدماغ . 


و 


الله هامن سلطان ) . فى هذا السياق مدحت تاك الأصنام وذهت فى ألوقت 
قسه . وف ذلك من الفساد والعتاقض مالا يسم به عاقل . 


وقد به الامام عل عبده إلي أن العرب بل يرد فى نظمهم ولا فى خطبهم 
وصف لآلهتهم بأنها الغرا ئيق » وم يكن مثل ذلك جارياً على أ أستتهم . فالذى 
ورد أن الغرئوق والغر يق اسم لطاثرمالى أسود أو أييض » ولاشاب الأييض 
اميل تكن ذلك للدم م الالمة أو وضقها عند ادرب ٠‏ 


وتعود بعد هذا "التوضيح - الذى نرجو أن يكون كانياً ‏ إلى 
“كتاي ( عقا الإسلام ) ) الذى محن بصدده > والذى يؤيد هذه القيصة '؟1 حو 
.واضح من تعليقه الذى ميم دا بالخرو ج عن خط التو-حيد » ولو لفترة 
.قصيرة » وأنه لهذا قد ارتكب إثماً عظما . 


إن هذا الحم من جانب مؤ لفك كتاب ( عقائد الإسلام ) مينى على أن 
القصة صحيحة » فاذا ثبت الآن كذب هذه القصة انبار هذا الم من 
أساسه. و كان مك أن نكسق ف تعليقاً على كلام الولف . و لكن الأهس 
بقعضى منا هنا وقفة قصيرة نظراً الخطورة هذه المسألة » إذ أن الاحهام 
المطروح إنهام ينصب على التشكيك فى أساس العقيدة الإسلامية وهو 
الوريحف ءا التوسيد الذي ظل عدخ طوال ننه إلى أن اختاره اله لل 
جواره يكافح ويناضل من أجله » ويقود الحروب ويتعرض هو وأتباعه 
للأهوال واللخاطر وشتى ألوايت الإيداء والتعذيب فى سبيل إقرار أن 
لا إله إلا الله » وحتى تكون كية الله هى العليا وكمه الذي كفرو! 
السفنى . وقد كأن ... 


أن الدين اخترعوا قعبة الغرانيق أرادوا با طعن هذا الأساس الذي 
يقبوم عليه الإسلام . وأدادوا طعن عد ميق بأنه كان على استعداد ولو لوقت 
قصير أن ساوم أو يتنازل عن هذا الأبناس ١‏ د كيرت كلة مرج 
من أقواههم إن يقولون إلا كذباً » . 
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إن الاتهام الذى محمله قصة الغرانيق يفضح تقسهء ذلا عبال له دلى 
الاطلاق فى تاريخ جباد ند من أجل لا إله إلاالله » فلم يكن عد على استعداد 
في يوم من الأيام للمساومة على هذا المبدأ » وقد رفض ما عرضته قريش عليه 
من المال أو الللك ء و يثنه عن هذا المبدأ مالاقي هو وأصحايه ءن الأذى 
الذى يوق احهال البشر » ول تخرج عد أبدآ عن مخط التوحيد لاساهيا 
ولامتعمد؟ » ولادار تخلده ثىء من ذلك . واما كانت برد أمنيات فى 
تفوس شترعى قصة الغرانيق » تلك القصة التى خدع ببا بض المسامين . 
ولعل كلك الأمنيات لازالت اليوم تتردد فى تفوس البحض من بدائعون 
اس عن صحة هذه ألقصة » فاذا "كان صاحب الدعوة قد تنازل لذثرة قصيرة 
عن مبدأ التوحيد ‏ كا يزعمون كذياً ‏ لصا أصنام العرب » فالأمنية 
ممعدة فى أن يتنازل أتباعه عن مبدا التومحيد لصاح أصنام أخري كالما ركسية 
وغيرها من أصنام العصصر اللحديث . ولكن هذه الأمتيات الحاقدة هى تعلق 
بالسراب » فقد حرر الإسلام الإفسان المسلم عبدأ التوحيد هن كل عبودية 
إلالله . 


اع اب أسلوب الرسول فى معامزة خصوم الإسلام 9 


عقد المؤلف فصلا بعتوان : (هل كان عد قاسياً وخائنا ؛ ) 2 وقال 
فى هذا اللفصل : « لقد وجبت إلى عد باستمرار انهامات عظرمة #مثل فى 
أنه فى سبيل الانتصار إدعوته قد قام بمعاملة خصومه بشدة ووحشية لا ترعى 
شيئا » ولم يثنه عن ذلك خشيعته من تنضه للعبود أو الأيمان » وأنه فى 
النهاية قد جمعل معارضيه يجبرون على الدخول فى ديئه عن طريق درب 
لا إنسائية » . 


دوزم المؤلف أن أحد الأسباب في اتتشار الإسلام فى آسيا وأفريقيا 


)0( ص 45ة . 
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السفين الزاسفة ج013 , 


إن من الواضح تمام الوضوح أمام كل من درس الاسلام أن الدين 
الاسلابى لم يشرع التحرب إلا بقصد رد العدوان والدفاع عن دين الله ٠‏ شقول 
القرآن الكريم في ذلك « وقائلوا فى سبيل الله الذرين يقا تلونكم ولا تمتدوا 
إن الله لايحمب المعتد ين 15206 يقل « و إن نحو للسل فاجتحوا لها وتو كل 


على الله 1 هو السميع الملم 2© . 


أما من ححيث الالتزام بالعهود والموائيق فان الإسلام قد شدد على ذلاك 
وأمس به فى قوة ووضوح . 


يقول القرآن : « وأوفوا بعبد الله إذا ماهدتم ء ولا تنقضوا الأعان 
بعد تو كيدها وقد جملتم الله عليكم كفيلا » (4) . ويقول أيضاً : « إلا الذين 
عاهدتم من المش كين ثم لل ينقضوع شيثاً ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إلمهم 
عيدم إلى مدتهم أن الله حب المتقين » (*؟ ى. 


أما بأ لنسية يد ضل 020+ وعر فقد كانتك أخلاقه هى أخلاق 
اران عع فى يوم من الأيام » وقد قالت عائشة رضى الله عنبا : د كآأن 
خلقه القرآن +220 , 


(1) ص .بم. 

(«) سورة اليقرة ٠9ؤ.‏ 

(-) سورة الأتقال 1 . 

(؟) سورة التحل ١وة.‏ 

(ه) سورة التوية + . 

(5) دواه مس والامام أحمد والترمذى وأ بو داود واين ماجه . 
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وروي عن عائشة أيضاً أنها قالت : «ما خير رسول الله مقي بين أهر بن 
إلا أخذ بأسرها مالم يكن ما » نان كأن إ كان أبعد الناس منه » 
وما انتقم رسول الله يَكبييْة لنفسه إلا أن تتتبك حرمة الله فينتقم لله بها »230 . 


أما إذا تقض الجانب الآخر العبود ومال إلى الغدر فان القرآن يمحدد 
للسيامين ما ينبغى علهم أن يفعلوه إزاء ذلاك . يقول القرآن : ( الذيين 
مأاهدث منهم حم ينقضون عبدم فى كل مرة وثم لا يعقون . فاما تثقفتهم 
فى الحرب فشرد يبم من خلفيم لعلبم يذكرون © وإما مخافن من قوم خيالة 
فالمبذ لمم على سواء أن الله لا يحب الجائنين )250 . 


ويقول أيضاً : ( وإن نكثوا أيمامهم من بعد عبدم وطمنوا فى ديم 
فقاملوا أنهة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يتنبون )20 . 


وهن استقراء التاريخ بقبين لنا أن النى ظقككي كان يعامل خصومه معاءلة 
رحيمة وم يكن الغدر ونقض العبود هو الذى يحم تصرقاته إزاء أعدائه 
والؤلف يعل حق العم ذلك الموقف الفذ الذى وقفه بهل متي من خصومه يعد 
فعح مكلا وهو فى قنة انتصاراته هؤلاء اللخصوم الذين لاقي هو وأصحابه 
على أيديهم الأمررين ‏ فقد قال لم النى ميْيهْ : بامعشر قريش » ماترون ألى 
فاعل بك ؛ قالوا : خيرا » أخ كريم وابن أخ كريم » قال : فاذهبوا فأتم 
الطلقاء . وكان نهد عليه الصلاة والسلام يستطيع أن معرم و يأمر بقتليم 
جزاء وفاقا ا اقترفوه فى حق مدل وأصيحابه . و لكنه عنفا عنهم عفواً حاماً 
ضرب به أروع الأمثال ف التار يخ » وجم ل التار ييخ يتسنى له إجلالاو ! كباراً. 
فلم يكن عليه الصلاة والسلام جباراً فى الأرض و لكنه بعث ( رحمة اعالين ) 
ليتم مكارم الأخلاق . فأين تلك القسوة المزعومة والوحشية المنتراء ؟ 


. مسحيعح البخارى . ص .مب من الجزء الرابع » طيمة دار الشعب‎ )١( 
. سورة الأقال ١ه مه‎ )( 
. 1١ (م) سورة التوبة‎ 


2 


أما ما يتعلق بإنتثار الإسلام تعرقاً وغرباً فى إفريقيا وآسرا وثيرها *ن 
بقاع الأرض » فان السرعة الفائقة التى انتشر بيبا الإسلام ء ونس الشعوب 
التى أسلمت للاسلام والدفاع عنه .يدل دلالة قاطعة على أن إسلامها لم يكن 
أيدٌ وايد الحوف والرعب والفزع » وأنه م يكن من قبرل التقية » و ]ما 
أسلت لما رأته من عظمة الاسلام وبساطته وأخذه لك العقلى وتشجيهه 
لمم ء ومساواته ين الئاس وأمره بالمعروف وببيه عن الماكر . 1 


ومبدأ الإسلام هو أن رلا إكراه فى الدين  )‏ ورهرف الأؤلف ذلك » 
ويعرف أن الإسلام لم يبر أحداً من أهل الكتاب على أن يتحول إلى 
الإسلام 0 ١‏ 

ولعل المؤلف وغيره من المستشرقين يراجعون أقوالهم فيا يتعاق بذاك » 
ويقارنون فى موضوعية بين معاملة |اسلدين لشعوب ابلاد الى نعحوها 
ومعاملة أُوربا المسيحية لشعوب آسيا وإفريقيا التى شاء لا حظبا العاثر أن 
قم ردعا من الزءان فى العصر الحديث نمحت وطأة الإستعار الأورنى 
ال مسيتحمىي ٠‏ 

هل عرف الإستعار الأورى امسيحي فى العدر الادرث للائهم اأخاوبة 
- أمرها والق نكيت به هل عرف لماحقاً أو رعى 14 حرمة 
أو ديناً 8 

لقد غزاها وتبب خيراتها وعاول بالحديد والتار أن وها عن ديا 
وثقافتها ومقوءات شيخصلمم,ا تو لكنه مع ذلاك “كله لم يفاح 5 


ولا زالت تاك الشعوب حت اليوم تعالى من أثر ماأصايها على بدالاستعار 
الأورنى المسيحى » وتدفع الدّن غالياً من دماء أبنالها فى مختلف بقاع آسيا 
وإفريقيا . ومشكلة فاسطين والقرن الافريق غا أقرب الأمئلة الاية الملاوسة 
ا زرع الاستعار . ول تكن بج راثم الاستعار المسييدى قادمرة دلى الب 
والسلب والتعذيب الوحشى والقعل » بل امعدت إلى المقومات المضارية 
للك الذهوب . يقول واحد من مفكر .هم هو روجيه جار ودى : « وفىمدينة 


مم14 


الجزائر حين أردت التعرف على التقاليد الكيري للثقافة واهضارة العر بيتين » 
أصطدمت بالجريمة الحقيقية الى اقترفها الإستعار خرد العقل البشرى . كانت 
مؤاصة العممت ألتى ارتكبت صد الثقافة الإسلامية منظمة تنظما 3102© ع , 


م١‏ ل أكتاب فى العقايد أم في السيرة ؟ 


ستند المؤ لف فى عرطيه أشخصية عد إلى حد كبير دلي المتوارد 
من الأخبار والأعاديث . ولكن الغرض التقدى فى عرضه واضيح نمام 
الوضوح » وهذا ما نجلى فى الأمثلة السابقة من بحث امو لف بعناية خاصة عن 
مثل هذه التفصيلات الى لا تتلاءم أساساً مع الموضوع الذى يعالجه » والتي 
تحمل طريقة عرضها معتى مزدوجاً » وتثير صدمة لدى كل تأرىء أوربى 
مسيحى ليست أديه معلومات صحيحة عن الإسلام . ويبذه الطريقة يمطى 
غبورة خاطئة تماماً عن شخصية عد . 

و بالإضافة إلى ذلك لايد لنا من أن نشير هنا إلى أنه لإ يتلاءم إطلاقاً مم 
موضوع الكتاب ‏ وهو عرض عقائير الإسلام - كعابة ثمانين صباحة 
عن تفصيلات وأمور من حياة عد » وبوجه خاص بالطريقة الى عرضهما 
المؤلف » وذلك لأن هذه التفصيلات ليست ضرورية على الإطلاق ‏ من 
وجبة النظر الموضوعة - لشرح عقايد الإسلام » فكانها في "كعاب تارى 

عن حياة محمد أو ما شابه ذاك . 

وقد جرى المؤلف فى "كتابه ‏ فى غالب الأحيان ‏ على إيراد أحاديث 
غير نابجة أو موضوعية » أو عرض الأخبار الثابتة بطريقة تعطى غير الأراد» 
و كذلك إيراد نصوص مشكوك فما أو آراء من كعب بض رجال الدين 
العدثين . وهو فى كثير من الأحيان ‏ عندما يستند إلى رمال الدين قدائي 


)١(‏ ورد ذلك ضمن ععحاضرة ألقاها هذا الممكر فى القاهرة و نشرتبا 
صحيفة الأهرام فى ه؟/1١159/1‏ . 


55 
وء 4 -الاسلام فى الشكر » 


لا يمكن أن يعد عملا علمياً سلما . 


5 - تزول عيدسى : 


يروى المؤلف270 الحديث الذي يقول إن عيسى عليه السلام سيأنى فى 
تباية العام إلى القدس ء وهتاك سيقوم بأعمال مختلفة منها قتل المسعحيين ألذين 
خيومنوا محمد الخ . 


ولا يذكر المؤلف أن نزول عيسى في آخر الزمان من أخيار الآحاد» 
وي وإن كآن المسشون يقبلوتها إلا أتبا لاتضاى إلى أصل العقيدة الاسلامية 
الترى يعتير متكرء. كأقرأ . 


42 سمت القرآن و صلب المسيح : 


يقول الؤلف : « إن تريرإما يدعيه القرآن من بطلان أخبار الانجيل 
يكأن صلب المسيح ليست سبلة بالقسبة للمسلم . . والأسامون هنا يقفون أمام 
جدار قوى لا يمكن هدمه ولا تسلقه ولا بد من التغاب عليه إذا أريد 
الاتيان بدليل على عدم وجو إثبات تارتمى على موت المسيح مصلوياً .. » 
وبين اللؤلف يمد ذلك « إلى أى مدى لا يتبغى للسدين ‏ ف رأيه ‏ أن 
يحرءوا على مباجمة الآثار والأخيار السيحية اأروية » وذلك لأن ديتهم 
2 أى دين المسين » مبتى على أخبار ومآئورات صوية2'"؟ ه . 


والقياس هنا قياس مع الفارق الشاسع . فلمو لف ينسى أو يتناسى أن 
عاك ؤرقآ كبيرآ بين مبحة الأثور فى الإسلام من قرآن وسنة صحيحةء 
وبين المأثور قى المسيحية من أناجيل وأخبار أخرى . ذالقرآن لم تتغير فيه 


(4) ص سإ . 
(؟) من عب وسا .يدها . 


5-6 


كلمة واحدة عن موضعها على امتداد أربعة عشر قرناً من الزمان . وهذا 
أمر واضح يعرفه المؤلف تماماً ويعرفه كل المستشرقين ( يعرفونه كا 
يعرفون أبناءم » وإن فريقا مهم ليكتمون اللحق وم يعلمون )0 . 


أما بالنسبة لاسنة العبحيحة ذالم لف يعرف أيضاً أن المحدثين الثقات ءن 
عاماء المسامين قد مندوا كل جيودم لإثبات أسانيدها على الوجه الموثوق به 
الذى وردت يه إلينا فى الكتب السعة ااسّمد: لدى المسامين » الأمر الذى 
ليى 4 نظير على الإطلاق فى أخبار الأناجيل ‏ التى ليست حي ميل عيبى 
عليه الشلام كا تعرف جيعاً ‏ وإنما هي أناجيل كعببا بمعض المواريين 
بعد مرور عشرات السئين على رقع عيسى » وم تحظ لدى المسيعحيين يمثل 
ما حظيت به أحاديث محمد عليه السلام إدى المسامين من البحث عن أساتيدها 
ورواتها ومدى الثقة فى أخبارم الخ كا يتمثل ذلك فى عم الزجال ومصطافح 
الحديث . 


+ لغة القرآن : 


يقول الو لف0© : إن هناك من يرى « أن لنة القرآن فى ذاتها ليست 
شيئاً غير عادى على الاطلاق » إذ أنيا لا تسميز عن لغة الأدب الدنيوى 
بمصصمة يقينية . وهذا أمر مده المرء في عدم أتفاق أصحاب النى فيا بيهم 
على تبعية بمض فقرات ممينة للقرآن » فابن مسعود - مثلا ‏ يرى أن سورة 
الفاضمة والمعوذنين ليست من القرآن » رغم أن عد الموء كد عن أعنين 
المشبورات » . 


والمؤلف هنا يلجأ إلى رأى لا يمد به لدي.المسامين على الإطلاق . وإذا 
سلمنا ‏ جدلا ‏ بصبحة روايته فبو رأى أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه رأى. 


٠.114 سورة البقرة‎ )١( 
.1:.. صض‎ )0( 


فى 


أفروى وشاذ ولا يترتب عليه أى أثر بالتسبة لاجباع المسامين منذ أر بعة عشر 
قرناً من الزمان محتى الآن على أن الفاتحة والمعوذتين من القرآن . 

ولكن المؤلف يحلو 4 أن يذكر الأقوال الشاذة والخارجة عن إجاع 
المسلمين ليبنى علبا أحكاما تمس لغة أعز ما يملكه المسلمون وهو القرآن 
الحكم الذى لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكم +يد . 


قا هى قصة هذا الرأى الغريب المنسوب إلى ابن مسعود ؟ يقول الامام 
عفر الدين الرازى : نقل فى بعض الكتب القدهة أن أبن مسعود كان ينكر 
كون سور: الفاتحة والمعوذتين من القرآن » وهو ( أمر ) فى فاية الصعوبة ؛ 
لأنا إن قلتا إن النقل المتواتر كان حاصلا فى عصر الصححابة يكون ذلك من 
القرآن » فانكاره يوجب الكفر » و إن قلنا لم يكن حاصلا فى ذلك الزمان 
غَيلزم أن القرآن ليس بمتواتر قى الأصل . 


ومن أجل ذلك يقول الفخر الرازى بأن نقل هذا المذهب عن ارين 
مسعود نقل باطل . وكذلك يقول القاضى أبو بكر إنه لم يصح عن أبين 
مسعود أن هذه السور ليست من القرآن . أما الإمام النووى فيقول شرح 
الهنب : أجم المسامون على أن المموذتين والفاتحة من القرآن » وأن هن 
جحد منها شيئاً كفر ء وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحييح . 


ويقول ابن حزم ىق كتاب القدح المعلى تتمم اللي : هذا كذب علي 
ابن مسعود وموضوع ء وإئا صح خنه و أى عن أبن مسعود » قراءة ماأصم 
عن زرطان وفمها المعوذتان والشانحة . 

أما اذا فرضينا ‏ جدلا ‏ أن الرواية صحيحة عن ابن ٠سعود ‏ كا 
يذهب البعض - فانهم يؤلون ذلك بما لايخرج هذه السور الثلاث من القرآن» 
هذا فصلا عن أنه لم يثبت أن أحداً تابع ابن مسعود فى ذلك . 


يقول البزار : وم يتابع اين مسعود على ذلك أحد من الصحابة » وقد 


بحت 


صح ألم مكل قرأ المعوذتين قى الصلاة<'2 . 

وقد ذكر الباقلاى قى كعابه إعجاز القرآن202») أنه لوصح أن أبن ٠سعود‏ 
كان قدرا نكر السورتين على ما ادعوا لكانت الصحابة تناظره طل ذلاك . 
وكان يظهر ويتتشر . فقد تناظروا فى أقل من هذا » وهذا أهس يوجب 
السكفير والتضليل » فكيف يجوز أن يقع التخفيف فيه ؟ وقد عامنا إجاعيم 
على ماجعوه في المصحف . فكيف يقدح مثل هذه الحكابات الشاذة فى 
الإجاع المقرر والاتفاق المعروف . 


وهكذا يتضح لنا أن هذا الرأى المزعوم لايستدق الوقوق عنده 
أو الاهتام به عبى النحو الذى يسلكه المستشرقون » فل يحدث فى تاريخ 
المسمين أن كان لأمثال هذه الآراء الباطلة أى تأثير على الاطلاق فى توجيه 
معتقداتهم » ول يذكر لنا التاريخ أن هناك طائفة من المسامين تبنت هذا 
الرأي الباطل المنسوب إلى ابن مسعود . وعلى ذلك فلايترتب عليه أدتى شك 
فى نميز لغة القرآن عن لغة الأدب الدنيوى المعبود . 


وهئلك وبسجه آآخر هذه القضية ألق أثارها المؤلفء وهذ! الوجه الآخر 
هو الطعن بظريق غير مباشر فى إعجاز لغة القرآآن . وهذه قضية قديمة 
حسمبا القرآن فى زمن 'زول الوحي . فلغة القرآن لها خصوصية التغفرد » 
وقد عجزت فمباحة العرب وبلاغتهم - وم أرباب البلاقة والفصاحة- عن 
مما كاج لغة القرآن . 


وقد نحدام الوحى أن يأتوا ولو يسورة من مثئله » ولكنهم عجزوا 
عن قبول العحدى الذى لازال وسيظل تنما إلى أن تقوم أأساعة . 


() انظر الاتقان فى علوم القرآن للسيوطي ص 4ب وماسدها من 
الجزء الأول : طبمة مصطق البابى الخلى إمقا. 


(؟)ا ص جوم طبعة ١55‏ . 


ورت 


وقد “يرج الوحى مع العرب المشركين في التحدى » قطاابهم بالاتيان 
بعشر سور مثله . يقول الله تعالى فى سورة هود : ( أم يقولون افتراء قل 
فأتوا سشر سور مثله مفتريات ©» وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم 
صيادقين » ذان لم يستجيبوا لك ذاعاموا أن أنزل بعل الله وأن لا إله إلا هو 
فهل أتم مسلمون ) ٠‏ 

ثم طالمهم بالاتيان يسورة واحدة من مثله » فقال في سورة يوأس : 
( أم يقولون افتراه قل فأتوأ بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله 
إن كتتم صادقين ) . 

ولكنهم عجزوا أيضاً » فأكد لمم القرآن فى حمم قاطع أن إتيائهم 
وشىء من مثل القرآن أمر مستحيل . يقول الله تعالى فى سورة الاسراء : 
( قل لأن اجسعت الإنس والجن على أن يأتوا يمثل هذا القرآن لايأتون 
مثله ولو كان بعضمم لبعض ظهيرا ) ٠‏ 

فلماذا لم يستطع العرب وثم أرياب الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بثىء 
من مثله ؟ إن ذلك يرجع إلى أن لغة القرآن التي أعجزم محديها تتميز عن 
لغة الأمب الدنيوى فى بيانها ونظمبا » وأن خصاءص لغة القرآن تباين 
خصائص كل نظم ويان فى لغة العرب ثم فى سائر لغات البشر ثم فى يان 
الثقلن جميعاً إنسهم وجنهم متظاهرين0'؟ . 


فلوكان القرآن قير خارج عن العادة لأتو! مثله أو عرضوأ من كلام 
فصائحهم و يلغائهم ما يعارضه > قاما لم يشتغلوا يذلاك علم أنهم قطنوا روج 
ذلك عن أوزان كلامبم وأساليب نظمبم وزالت أطاعيم عنه 3 


فالقرآن - ؟! يقول الباقلاتى ‏ أعلى منازل البيان » وأعلى مراتيه 


() راجع تقديم الأستاذ ممود عد شاكر لكتاب الظاهرة القرآنية 
لالك بن نى . 


5ن 


ماجمم وجوه امسن وأسيابه وطرقه وأبوابه : عن تعد يل النظم وملامعه 
وعحسنه ومبحجته وححسن موقعة قَْ السمع وسهو لته عبىي الاسان ووقوعة 
فى النفس موقع القبول وتصوره تصور المشاهد » و تش كله على بجبته حتي يحل 
عمل البرهان » ودلالة التأليف مما لاينحصر حسناً ومببجة وسناء ورفعة . 


وقد اعترق صناديد الكفر وأئمة البلاغة بما جعاز به القرآن عن الأدب 
الدنيوى . وقد ورد ذلك على لسان واحد متهم وهو ألوليد ابن اأغيرة الذى 
م بجد مفراً من الاعتراف بما للقرآن من خصائص تجعله فوق كل كلام » 
فقد قال لأنى جهل : د قوالله مافيكم رجل أعلم بالشعر لارحزى ولابقصيده 
منى ولابأشعار الجن . والله ما يشبه الذى يقوله حمد شيئاً من هذا . والله إن 
لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفاه أغدق » وإنه 
ليءلو وما يعلى ء و إنه ليحطم ما نحته » . 

وهكذا تنهاوي تلك الشبه الباطلة لاني تثار حول لغة القرآن » ويظل 
القرآن وسيظل إلى الأبد فى مأمن من كل مايحعاك حوله من شبهات . وصدق 
الله العظم القائل : ( إنا تحن نزلنا الذكر وإنا لله لحافظون 27 


8 ل لعقيسيه : 


في ختام حديثنا هنا عن كتاب ج عقائد الإسلام 6 لايفوما أن بذدى 
بعض الملاحظات التى تبرز أمامنا بعد هذه الدراسة : 

١‏ إن ماذكره الأو لف فى مقدمة كعابه وما اشتمل عليه الكتاب هن 
بعض جوانب إيجاببة يمكن أن يجمل القارىء المسلم -- وخاصة من ليس 
عند. أساس فى الدراسات الإسلامية - يظن أن الم لف موضوعى حقيقة 
فى عرضه لمقائد الإسلام . 


ولكن الؤلف لا معاف فى وأقم الأمر عن غيره من الأوريين الذين 


() سورة الجن آية ه . 


نكت 


كعبوا عن الإسلام إلا فى أنه لم يظبر بطريقة مكشوفه تعصبه غرد الاسلام» 
ولا عداءه له » بل على العكس من ذلك ظبر بمظبر يجذب اسم إليه . ولستر 


مت رداء العلمية والموضبوعية . 


؟ ‏ إن الكثيرين من الأورييين إلذين يتعرخبون للكعابة عن الإسلام 
هم قى أغلب الآحيان ‏ صادقون وكاذيون فى لوقت تقفسه : صادقون 
لأنبم يعتمدون فى الغالب على مو لفات أخرجتها المطابع فى العام الإسلاني » 
وكتب كتبها مو لفون ينتسبون إلى الاسلام على مر القرون . و كاذبون 
لأنيم جحررون هنا من الأمانة العلمية » فليس كل ماكعب عن الإسلام حو 
الإسلام حتى وإن كان صادراً حمن يتسون إلى الإسلام . والأورييون 
الهتمون بالدراسات الاسلامية يعر فونقيل غيرهم أن مابين أيديهم من مراجع 
مختلفة عن الاسلام فيه الغث وفيه اأسمين ء وأن الإسلام لايتتحمل وزر هذه 
المراجم التى يمتلىء الكثير منها بالحرافات والأوهام ويزير بالإسرائيليات . 
ولكن لاهوز لنا أن نتتظر منهم أن دموا الاسلام » فبذه مبمعنا حن 
المسليت0 © . 
() ومن الأمور التى تدعو للضحك ‏ وثير البلية مايضحك ‏ أن يصل 
الأمر بالبعض منا إلى حد السذاجة فيذهب إلى القول يأن هناك فريقاً عن 
المستشرقين د غيورين على الاسلام مثلنا » -حريصين على الدؤاع عنه مثلنا . 
ومم إذا ما حاو لأ إحعباءهم يعون بالمئات . فا الذى يمنع دعو نهم وعلى 
وجه السرعة لعقد مؤتمر يضميم وعاماء المسادين » يتداولون الرأي حول 
ما ينبغى أن تقهله لمواجبة هذه الملة الصبيونية ضد الاسلام و لينعقد هذا 
المؤتمر مت شعار وحاءة الاسلام من مؤامرة الصهيو نية » » . « أنظرجريدة 
معير ع العدد .ه فى +/و/دباة؟ » ء أليس هذا هو الاقلاس الفكري 
ينه ؟ وهل هناك إفلآس فكرى أكير من ذلك وهلى هناك مذاجة #وق 
هذا !مد ؟ كيفت ممكن أن نتتظر من آناس لايؤمنون بالاسلام أن يدافعو! 
عنه وعن تقضاياء ؟ ياقوم أفيقوا ! 


الى 


سب أعتقد أنه قد آن الأوانلأن تعيد النظر فى تراثا الفكري الاسلاني 
بهدف تنقيته من الشوائبحتى يكون غذاء! روحياً صالحاً » 5 أننا حاجة 
ماسة إلى عرض الاسلام من جديد عرضاً عاياً مستمدا من المنابع الأصلية 
للإسلام » وليس معتمدآ فقط على المراجع الثانوية . وبذلك نقطع |أسبيل 
غلى امحاولات الى تعرض الاسلام ,هذه الطريقة التى اتبعها الأؤلف . والله 
الموفق والحادى إلى سواء السبيل . 


يفف 


دفاع من صفوف المستشرةين 


لقد نشرنا أصل الدراسة السابقة عن كتاب عقائد الإسلام . باختصار 
شديد ‏ ف العدد الحادى عشر من السنة الأولى من #لة الفكر الاسلاى 
البيروتية » وعندما نشرت تلك الدراسة فى النجلة المذ كورة "كانت نحت عنوان 
وما يقال عن الإسلام »© » وكأن القصد أن تنشر نحت هذا العنوان سلسلة 
من الدراسات المشاببة . وقد قدمت الجلة تنآك السلسلة بال .كلمة التالية : 


« للدراسات الاستشراقية هزة إعجاب عند ال.كثيرين » لما يرون منها 
من منببجية دقيقة » وغزارة فى الاطلاع وجدة فى الاستعاج » يد أن زلا ”مس 
وجبين » فالمستشرقون مها بلغت . بهم دقتهم العلمية غرياء عن هذه الأمة في 
دينها و-حماهبا ومواطن اعنزازها » وق أعماقهم من رواسب العداوة بين 
: الإسلام والاستمار قديمه وحداثه ما يؤدى بهم إلى ال.كثير من الشطاط » 
والبعد عن مقتضى الحقيقة اللزيبة ١‏ 

وهذه السلسلة قصد بها أن تقم بغير حيز » ما لدراسات المستشرقين 
وما عامها ء وكاثها د. منود زقزوق » تحمل د كتوراأة فى الفلسفة من جامعة 
هيو تبيخ 4 . ولثقافته الألمانية أهميتها فى فهم دراسات ااستشرقين الأاان » 
فق حين أننا تعرف الكثير عن المستشرقين الاتجليز والفر نسيين » لاثعرف 
ألا بعض الأسماء الكبيرة فى نال الدراسات الاستشراقية الألانية مثل 
قلها وزن ونولد كه وبر و كدان 6 . 

وقد كان رد الفمل من صفوف المستشرقين إعتراضاً على ماذكر فى هذا 
التقديم من انهام للمستشرقين » وممثل رد الفعل هذا فى تعليق بعث به إلى 
إنجلة المذكورة الدكتور « اسطفان فيلد » الذى كان حيتذاك هديرا للمعيد 
الألانى للا'بحاث الشرقية فى وروت » والذى يعمل حالياً أستاذا لعلوم 


حرم 


الاستشراق يجامعة بو نبأ مانيا .وقد نشر هذا التعليق تمتعنوان على هاش 
ما يقال عن الاسلام » بمجلة الفكر الإسلانى المذكورة قى العدد الرابع من 
السنة الثانية . ونتشر هنا نص هذا التعليق ليطلع القارىء على وجهة نظر 
المستشرقين فى الدفاع عن مواقفهم » وليعم المستشرقون أننا لا تحاول أن 
جب مثل هذأ الدفاع عن قراثنا . فالموضوعية ونحرى ألدقة العامية هي هدفنا 
فى كل ما تكتب ء وتأمل أن يألى اليوم الذى يتسنى فيه للمستشرقين أن 
يدرسو| الإسلام مموضوعية و تجرد وبدون أحكام سابقة ووجمات نظر 
قبلية . وفيا يلى التعليق المشار ليه : 


« نشرت ف العدد الحادى عشر ١‏ السنة الأولى » من مجلة الفكر الاسلاتى 
الموقرة ء مقالة بعذوان « ما يقال الإسلام » للد كتور مود جدى زقزوق » 
وتدوى هذه المقالله على عرض لكتاب و عقائد الإسلام » و نقد له ه وهو 
لمستشرق ألمانى اسعه هرمان اشتيجلكر » وفبها يتكل عن مؤ لف هذا الكتاب 
وعن النواحى الاجايبة والسلبية فيه ومخسها يعض الملاحظات . 

ومما سعدى كستشرق ألانى أن و الفكر الإسلاى » تقصد التقيم 
بغير تحيز ما لدراسات المستشرقين وما علمها . ومما زادى تالا الأسلوب 
العلى الباق الذى اتبعه الدكتور زقزوق فى مقالته الآنف ذكردا » وي 
مكتوبة بروح من التعاون الى المخلص والقيم العبيق . هذا ومسا أثار 
اهتامى ودفمى إلى إبداء رأ ىالشخصى ليسق ثقدكتاب هرمان اشتيجطلكر» 
ولكن فى جلة صغيرة وردت فى كامة موجزة طيثة التحرير والفكر الاسلاءمى» 
كعبت كتمبيد لمقالة الدكتور زقزوق » وهى كا بلي : 

« فالمستشرقون مبما بلغت دقتهم الممية » غراء عن هذه الأمة فى دينها 
وحياتها ومواطن اعتزازها » وف أعماقهم هن رواسب العداوة بين الاسلام 
والاستعمار قدعه وحديثه ما يؤدى ببم إلى إل تكثير من الشاط والبعد عن 
مقعضى الحقيقة النزهة » . 

قرأت هذه املة بشىء من الحزن والأسف الأنها تبى. إلى -حد ما إلى 


5ه 


قضية الاستشراقوقضية التعاونبين الجبود العلممية العر ببة من جبهةو غير العر يبه 
من حبة أخرى ء كا تسىء إلى ال حوار المبتدىء بين الدين الاسلامى والدين 
المسيحى من جبة و إلى الحوار الوليد بين الدينيين و اللادينيين من ججبة ثانية . 


قلنترف أولا أن الكثير من ااستشرقين أخطأوا فى الكثير ما كتبواء 
بعضهم أخطأ لغويا فى التحو والصرف » و بعضيم كسر العروض » وهناك من 
أخطأ فى البلاغة والبيان و كذلك فى فسير القرآن الكرمم وشرح الحديث 
التبوى الشريفء ونجمد فى كنا باتهم أخطاء تاريخية وفقبية إلى آخرء . 


كل هذا صحيح وعلى المستشرقين الاعتراف بذلك قبل غيرم . والأقبح 
من ذلك أنه تومحد جماعة يسمون أنفسهم مستشرقين » سخروا معلوماتهم عن 
الإسلام وتاريخه فى سبيل مكالشة الإسلام والمسامين . وهذا واقع مو لابد 
أن يعترف به المستشرقون المخلصون لرسالتهم بكل صراحة2"0 , 

ولسكن ‏ وإن صح القول أن الكثير من المستشرقين أخطأوا فعض 
المواضيع . فبذا لا يعنى أن يسدر حم عام على جميع المستشرقين » فهذا حكم 
غير عادل وغير جاد » إنه قول فضفاض كقولنا والألمان مم ...4 و و العرب 
م .»وو المستشرقون م ..» فليس هناك مستشرق عاقل يدعى لنفسه العصمة 
من أي نوع كانت . وأود أن أقول إن المستشرق وإن أخطأ فى تاسير 
أى موضوع كان فا على المتعمق فى هذا الموضوع ء من أى ملة كأنأودين» 
إلا تصحيح هذا الحطأ بروح متجردة من العجنى بنزعة علمية صادقة . 


)١(‏ يقول مكسم رود نسون وهو مستشرق فرتمى معاصر. دوم ير 
المستشرقون فى الشرق للا ما كأتوا يربيدون رثيته ء فاهتمو! كثير! بالأشياء 
السغيرة والغريبة » ولم يكونوا يريدون أن يتطور الشرق ليبا المرحلة التى 
بلفتها أوريا » ومن م كانوا يكرهون النبضة فيه » من حاضرة ألقاها فى 
القاهرة بعنوان رية أوربا للعام الاسلامى . ونشرتها صحيفة الأهرام 
فىو؟/؟/ وت ١‏ ّْ 


و 4 


فالمستشرق ليس معصوماً عن الخطأءوخطؤ, كخطأ أى شخص كأن . 
فائك قد جد مسببحيا بغلط فى تفسير المسيحية كا أنك قد تتجدمساما سىء فهم 
سائر العلماء فى مواضيح علمهم وليس نتيجة « رواسب بين الإسلام 
والاستعار »6 إنه عائد إلى الطبيعة الإنسانية غير اأعصومة . 


وهناك نققطة أخيرة : لا يكون المستشرق مساماً فى أكثر الأحيان :لهذا 
هليه مضاعفة الجهود لفبم عقائد الدين الاسلامى الشريف وشريعته وستته . 
وأضف إلى ذلك أن عليه لدى طرق أمثال هذا الموضوغ الغريب عنه أصلا » 
أن يتناوله بكل تحفظ و بأقصى درجات الإحترام » وإبما ليس من الشرورى 
أن يسلم مضمونه حتى يستطيع الكلام يتجرد وموضوعية عن الإسلام » كا 
أنه ليس من الضروري :نصر العام المسلم حتى ستطيم الكلام عن المسرعدية 
بالموضوعية الواجبة . ومعنى هذا أن المسيحى أو اللادينى ينظر إلى بعض 
النقاط تى الدين الاسلامى وتار محة بغير عين المؤمن المسلم © كما ينظ رامسم 
الى بعض قواعد المسينحية بغير عين المسينحى المؤمن + فهذا الاختلاف لا يعتبر 
نعصباً وتجنياً من المستشرقين على الاسلام والمساين ». 


53١ 


ثانياً : جمد والقرآن 


صدر فى ألمانا الفربية فى عام باهة؛ كعاب باللغة الألمانية بعتوأان 
«عد والقرآن . تاريخ ألنى العربى ودعوته © 
68 ناتاس لمعل 7 مسن عاطعتطعو ,موعم2 عمك فسن لع سسمدمقة 

٠‏ تق اعطممع2 معلعوإطويع 

من تأ ليف رودى بارت عمو 8-41 . وقد أعيد طيع هذا الكتاب فى 
عأم ج2021 , 

وتريد هنا أن تقوم بعرض نقدى للا تضمتنه هذا الكتاب + متبعين ن 
ذلك هس الملوج ألذي سلكناه فى عرضنا لكعاب عقائد الإسلام . وى البداية 
نشي إلى أنه ليس من هدفنا هنا أن تتحامل على أحد ممن كتيو! عن الإسلام 
هن الأور بين ء وف الوقت تفسه ليس من هدفنا أيضاً أن نفض النظر عن 
إظبار ماتجده لديم من فهمخاطىء للاسلام وتعاليه » و ليس غريباً أن مختلفوا 
معنا تحن المسامين ب فى الرأي حول الاسلام » وإثما الغريب أن يتفقوا 
معنا فى الرأى » وذلك لأن منطلق ففكيرم بالتسبة للاسلام يختلف عن المنطلق 
الذى منه يصدر تمكير المسلين . وهذا تختلف وجهات النظر ييننا وييئهم . 
ولكن ذلك لا ينبغى أن يمنمنا ب وعم ما يبدو من استحالة اتفاقهم معنا فى 
الرأي حول أم مسائل الدين الاسلائى ‏ من أن تلتق ,هم وتتحدث إ لبهم . 
تق يكتبهم ونناقش آرادم لنعرف المسلنين يما يقال عن إسلامهم من ويجباث 


)١(‏ صدر هذا الكتاب عن دار النشر المشيورة كو طامي معتودم عطاطه1 
صصمن سلسلة كتب أريان ع3 - وروط :10 وي سأسؤة علية مشهورة 
وأسمة الانتشار . 


5 


نظر غير إسلامية » وحتق يعرف - فى ألوقت قفسه -- المشتغلون بالدراسات 
الاسلامية من الأور بيين وبجهة نظر نا نحن المسمين ء ومدى تقييمنا و مكنا عل 
إتتاجبوق بال الدراسات الإسلامية .وسبيلنا هنا هو المناقشة العلمية الموشوعية 
الحادئة ءَ قذلك أجدى وأتفع للاسلام والمسامين . 


و يعد هذه المقدمة نعود إلى عرض كتاب « عد والقرآن » ممبدين لذلك 


سس الؤلف 


مؤلف كتاب « عد والقرآن » الذى تحن بصدده هو الأستاذ الدكعور 
« دودى بارت » الذى كأن يعمل أستاذاً لعلوم الاستشراق فى جامعة توبنجن 
بألمانيا الغريية ء ثم أحيل إلى التقاعد منذ فترة قصيرة وهو من مشاهير 
المستشرقين الألمان المعاصرين » عكف سنوات طويلة على ترجة القرآن ترجة 
جديدة إلى اللغة الألمانية2!0 » وقد صدرت هذه الترجة فى ألمانا الغرية ىق 
الفر: ما بين عام مجه ؤ وعام ححةو . وله موث أخرى فى أدب المغازى وق 
قصص الحوى فى الأدب العرى القديم ء وف الرواية الشعبية المصرية «سيف ابن 
في يزن » » وق الثقافة الإسلامية فى العصر الوسيط » وف صلة الإسلام 
بالثقافة اليو نانية2'؟ . وقد عرفت المكتبة العربية الأستاذ بارت مؤخراً عن 
طريق كتيب له ترجم إلى اللغة العريبة تحت عنوان : « الدراسات العرية 
والإسلامية قي الجامعات الألمانية 2204 , 


(؟) سوق تتحدث قى متاسبات أخرى - إن شاء الله - عن هذه الترجمة 
وغيرها من الترجمات الألمانية للقرآن . 

(+) راجع مقدمة مترجم كتاب « بارت » التالى ذكره . 

(") ترجمه إلى العريية د ٠‏ مصطق ماهر ونشرته دار الكاتب العرنى ىق 
القاهرة عام 7و5و١‏ . 


يذه 


4 حت دوي وهدفىي أل لف 


مدد لنا الأستاذ بارت فى كتابه ( الدراسات العريبة الإسلامية ) المشار 
إليه هدنه والمأتبج الدى يسلا فى مجال الدراسات العر يبة الإسلامية بويجه 
عام فيقول م 


« فتحن » معشر امستشرقين » عندما تقوم اليوم ,بدراسات فى العلوم 
العريية والإسلامية لانقوم يبا قط لكي نبرهن على ضبعة العالم العربى الإسلاتي» 
بل على العكس ء تحن نبرهن على تقدير نا الحاص للعالم الذى عثله الاسلام 
ومظاهر الختلفة والذي عبر عنه الأدب العربى كعابة . وتحن بطبيعة الجال 
لا نأخذ كل قىء ترويه المصادر على عواهنه دون أن نعمل فيه النظر » بل 
نقم وزناً سب لمأ يثبت أمام التقد التاريخى أو يبدو وكأ نه ثبت أمامه , 
ونحن فى هذا نطبق على الإسلام وتاريخه » وطى الموٌ لفات العرية التى نشتغل 
ها المعيار النقدى نفسه الذى نطبقه على تاريخ الفكر عند نا » وعلى المصادر 
المدونة لعالمنا تحن » وإذاكانت إمكانيات معر فتنا دود وهل مكن إلاأن 
تكون كذلك ؟- ذاننا نو كد بضمير مطمان أننا فى دراساتنا لا سعى إلى 
وأيا جا نبية غير صافية » بل نسعى إلى البحث ع نالحقيقة الخالصة . أما الرأى 
المضاد لذلك والذى نشره دام الأزهر الأستاذ الد كتور عد المبى فى كعيبه الذي 
مدر حديثاً بعنوان « المبشرون والمستشرقون فى موقفهم من الإسلام 4 
فتحيط به علياً وحن هادئو اليال ( انظر مناقشة هذا الكتيب بهم 
عد يحي هاثعى .حلب فى عبلة طلم الإسلام .5 .7< رسفلة! وعك غلء50 وذدز 
3ه 1962 ,108 , 


وقد تعمد نا أن تنقل هنا هذا النص لنتيح لمؤلف فرصة الحديث هباشرة 


() ص م من الأصل الألمانى . انظر ص ٠‏ هن الترجة العرية . 
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إلى القاريء عن هدفه ومنهجه بوجه مام . وسيتضح لاقارىء ما يالى مخميج 
للف بوجة خاص في كعابه « عد والقرآن » . 


يبحث المؤلف فى كتابه هذا على وبجه الخصوص -. موضوع نشأة 
الإسلام » وإن كان العنوان العام الكتاب لايفصح عن ذلاك يوضوح » 
ويعتمد الؤلف فى عرضه ومناقشته لهذا اللموضوع على القرآن واجتهاده 
الخاص فى تفسير لصوصه » وعلى كتب الحديث والتاريخ > كأ يعتمد على 
بحوث المستشرقين . وقد خصص ف نباية الكتاب ماحقاً أعطى فيه باناً 
وافياً ومفيداً لا استخدمه من عراجع فى كل فصل من فصول الكتاب . 


وفى حين أن اللؤلف يذهب إلى القول بأن البحث المبجى الجاد أسأ فى 
القرآن والحديث وغيرها منالمراجع الأخرىلايمكن أنيقود إلا إلى معارف 
تقريبية وليس إلى ”0 » فانه ‏ في يتعلق بنشأة الإسلام_يأخذ 
بالآراء السائيرة فى الدراسات الاستشراقية . ؤانه إذا كأن يعتقد من ناحية 
أن البحث لامكن أن يصل بنا إلا 0 ا 
عن ذلك فى موضع آخر بقوله إن الرء يتوصل إلى أحكام هي فى قدر كبير 
منها ليست إلا معارف ذاتية ومشروطة9"' فانه يعتقد من ناسية أخرع د أن 
الحطوط الكيرى + و كذلك بعض الجرئيات أيضا_فيا يتملق بنشاً ‏ الإسلام 
قد أصفحت واضحة » » وأن العالم الباحث يستطيع أن ينى على النتائج الى 
توصل إإمها أسلافه فى هذا الجال0؟ . 


أماعن الموضوعات الجزثية لأقسام هذا الكتاب ققد يرها اأؤلف 
على مايبدو . على أساس أهميتها بالنسبة له فى دعم الرأى الذى يذهب إليه 


()و ص مه .١‏ 
(9) ص جمؤ . 
إم) ص م10 . 
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ا ه - الأملام فى الفسكر ) 


فما يتعلق بنشأة الاسلام ع ها يلاحظ أن التكئاب وى على نقاط معينة 
فى نقد عمد والقرآن تتخذ مركز الصدارة فى العرض » وتتكرر فى أبواب 
عنتلفة » حيث يعرض الكتاب ف بعض الأحيان ‏ “كا سنبين ‏ بعض الدعاوى 
التى توضع فى بأدىء الأس على أنها جرد تحمينات أو افتراضات .. يعرضها 
بكل بساطة وبلا مقدمات على أنبا ثتا تم مو كدة . وهذًا أص لا بمكن 
تبريره عامياً . 


0-0 


يقع الكتاب فى مائة وستين صفحة ويشعمل على أحد عشر قسما أو ابا 
رئيسياً مقسمة بدورها إلى فصول صغيرة ء بالاضافة إلى تمبيد فى أول 
الكتاب وملحق فى ثبايته » وذلك على التحو التالى : بعد أن يتحدث الو لف 
فى القبيد عن الو العام » يتحدث بعد ذلك عن المر-<لة الأولى من حياة جمد » 
وعن تر بته الأولي مع الوحى » وعن وعيه بالرسالة » وعن مضمون الوحي 
فى المرحلة الأولى » وعن الاعتقاد فى إله خالق قادر . ثم يتناول بالحديث قعبة 
الحلاص فى السهودية والمسيحية » ويتكلم بعد ذلك عن كفر ال مكيين » وعن 
لتزاع مع المهود » وعن ارب مع المكيين » وعن السنوات الأخيرة 
أو سنوات إكال الدين » وعنء شخص النى عد . و بعد ذلك يألى يملحق 
يتضمن المراجع ومواضع الأسائيد . 

تلك هى أهم النقاط الرئيسية التى تنا لها المئ لب . وف الصفحات التالية 
متعرض أثم ماورد فا من أفكار » وتبين ما للمؤلف وما عليه » يادئين 
أولا إلجوائب السابية فى الكتاب » ثم نتحدث بعد ذلك عن الجوانب 
الايجابية » وتم هذه الدراسة يبعض الملاحظات . 


5 


4 س الجوانب السلبية في الكتاي 


1 التأثير المهودي والمسيحي : 


إن مضمون الكتاب رغم العنوان العام سب مقصور ف +دوهره على 
الحديث عن التأثير الوودى والمسيعدى علي أنشأة الإسلام » أو ععنى آخر 
مقصور على تمحاولة البرهنة على هذا التأثير بالعديد من الدماوى » ويواجهنا 
هذا الموضوع الرئيسى فى بداية الكتاب فى القبيد('2 » حيث يشير الأؤلف 
إلى أنه على الرغم من أن مبد الإسلام كأن يقنع بعيداً عن الأحداث الثقافية 
والديثية للعالم الخارسحى ء إلا أنه كان يقع فى مجال إشعاع الدينين الكبير ين : 
الوودية والمسيحية ٠‏ فاذا رأينا الأؤلف فى هذا الصدد بصف الإسلام - توح 
من التساع ‏ بأنه دين شقيرق « لليبودية والمسيبحية » ء فان هذا الوصف 
لانمكن أن يق المقصود هنا » وهو أن توضيع أمام القارى, منذ البداية ‏ 
بطريقة إيحائية ‏ دعويعدم استقلالالإسلام » أو تبعيته للمهودية وامسيحية. 
وكل فصول الكتاب تتخدم هذا الحهدى كما ستبين ذلك عن طريق الأمثلة . 


فنحن نقراً فى الفصل0؟ الذي خصصه اأمؤلف لاحديث عن الجاليات 
المودية أن العرب كانوا قد هيكو! ف المديتة ‏ مدينة الهود كما يسمما 
المؤلف ©92‏ لرسالة همد ء وذاك ننيجة للتأثير الموودى هتاك . 


ويعبر المؤلف عن مقصده تعبير] أكثر وضوحاً فى فصل يعنوان 
« التبشير المسيحى » ححيث يقول : لقد كانت معلومات الناس فى ٠كلا‏ - في 


(1) ص ةل 
(0) من كدء 
)ا ص .1١‏ 
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ساو ين فى معتقد!: نهم فى الاجاه الصحميح . ولهذا كان هناك مجال لبور 
الآراء البدعية المتحرفة . ولولا ذلك للا كأن مد على علم بأمثال تلك الآراء 
التى تنكر صلب المسيتح وتذهب إلى أن نظرية التثليث المسيحية لاتعنى الآب 
والابن وروح القدس وإ تعتى الله وعيسى وصيم ٠‏ وءلى أية حال فان 
المعارى ألتى استطاع عد أن جمعبا عن حسساة [أسيح وأثره كانت قللة 
وعدودة . وعنى العكس من ذلك كان مل يعرف الثىء الكثير عن ميلاد 
عيسى وعن أمه م20 . 


وق لامرء هنا أن يسأل : ما الذى يقصد أن يقوله المؤلف هنا ؟ إن 
الإجابة علي ذلك هى أن المؤلف يريد أن يضع أمام القارىء دعوى عدم 
تلق عد لتص القرآن من الله بطريق الوحى ء وبالتالي فاته - أى عدا 
الذى كتب القرآن بنفسه بناء على ما استطاع هه وماحصل عليه من 
معلومات مسييحية ب وعريد المؤلف أن ٠‏ يدم القارىء بأن هذى الدعوى 
تعتبر .حقيقة ثابتة وأس] واخيحاً مفبوماً بذاته ومفرونا منه . وهذا ما كان 
يب أن يبرهن عليه المؤلف أولا . 


إن الأسلوب العلمى السلم الذى كان على امو لف أن يتبعه - وكذلاك 
ها ينبغى أيضاً أن يسود بين الأديان السمارية من علاقة طيبة ووهذا أمرم يكن 
فى يوم هن الأيام اك الحاسا مثاماً هو اليوم محتى تستطيع تلاك الأديان 
أن قف حسنا منيعاً ضد التيارات المادية الالحادية » ل نقول إن ذلات 
كأن يقتضى أن يضع المؤلف دعاواه وانتراضاته عي أنبا عرد افتراضات » 
وليس على أنبها تتانتج ثاجة و وحقائق » يراد لها أن تسكون واضحة مع أنه 
ليس هناك ما يدل على وضوحها على الإطلاق . 

والأمر الذى يؤسفاله أن المؤلف عندما يتحدث عن الأثر اأزعوم 
للمسيعحية على الاسلام فاته ينى كلامة بوه عأم لال برادين » 


(1ؤ) ص 1 وما بعدها . 


هم 


وللسكن على خميئات وادعاءات . ومن الأمثلة على ذلك ما يقوله عن شعيرة 
الصلاة إذ ,زعم أن شعيرة الصلاة فى الإسلام 5 ألى ببا عد كانت ولا تزال 
حتى اليوم متأثرة بأشكال العبادة فى كل من المسبيحية واللهودية العر بيتين » 
حيث كأن الفوذج المسيحى واليهودي ف العبادة - ولاشتمل طى ال ركوع 
والسجود وقراءة نصوص مقدسة ‏ معروفاً لدي العرب عن طريق الرهبان 
المسيحيين والنساك20© . 


وبعود الولف هىي: أخرى للحديث عن شعيرة الصلاة فى الفصل الذى 
عقد. للحديث عن تأثير المسييحية والمهودية . وهتا يشير بوجه خاص إلى 
ال وكوع والسجوه ويقول : 


إن الركوع والسجود مع الوقوف أمام الله قى خضوع وتذكر مات 
تعير عن الجو الأسامى للعبادة الماشعة . ولا يمكن أبداً أن تسكون مأخوذة 
من التقاليد العريبة المخوارثة » فى حين أنها كانت شائعة فى عبادة الأديان 
الكبري المعاصرة و بوجه .خاص ف المسيحية . وإن كون المصطاح العربى 
وحنلا » كلمة مستعارة من اللغة الآرامية يشير إلى هذا الانجاه ناسه . ولحذأ 
يجوز لنا أن أسلم بأن عد؟ كان واقعاً حت تأثير أشكال العبادة المسييحية 
عندما ألى بأعم الفرائض الدينية و وهي الصلاة »20 . 


وتعليقاً على ذلك تقول : إن الزعم بأن الاسلام أخذ من !اسيحية صورة 
المبلاة زعم سرقوض يكذبه الواقعم » إذ أن صورة الصلاة الاسلامية تختلف 
عن صورة الصلاة فى عبادة الكنيسة المسيحية . فشكل الصلاة ف الإسلام 
وشروط صببحتها ومقدماتها من وضبوء وغيره شىء فريد يتميز به الاسلام » 
ولدس له نظير فى أى دين من الأديان » ؟٠‏ أن كامة صلاة ‏ والتى بريد أن 
-يعتمد علبما ألموٌّ لف فى إدعائه . كانت معروفة فى اللغة العر ببة قبل الاسلام 
بوإن كانت 1نذاك تحمل معنى آخر . 


. من >؟ذ‎ )١( 
.١ +١ (إ,) ص‎ 


ا 


ولتا أن نتساءلعن معنىهذا الإصرار العجيب منيانب بعض المستشرقين 
على تبعية الاسلام للسيحية والمبودية . إن هذا له معنى واحد يتمثل فى 
الايعاء بأن الإسلام دين بشرى لفقه عد من الدبانات التى تعرف علبهاء 
وهذا الادعاء يقوله بعض المستشرقين بطريقة ملفوفة وعم مباشرة » ويقوإه 
البعض الآخر بطريقة مباشرة وبأسلوب صريح . 

وقد معت أحد الأسائذة المستشيرقين فى جامعة ميونيخ بألمانا فى 
أواسط الستينات وهو محاضر طلابه فى هذا الموذوح ٠‏ وهذا المستشرق 
هو الأستاذ الدكتور كيسلتج هصزذادوةكظ » وهو من أنصار دعوى أخذ 
الاسلام من المسيحية والهودية » ويذكر هله الدعوى بطريقة واضرحة 
لا مواربة فما على أها حقيقة 'مابجة . ويزعم هذا الأستاذ أن هد قد تعرف 
على ما لدى يهود يثرب من دين » كما تعرف من بحيرى الراهب علي المسيحية» 
وكانت نتيجة ذلك أن عدا نمثل هذا كله فى نفسه و-خرج على الناس يعلن 
ديته الجديد الذى لفقه من الدينين السكبيرين . ويطرح الأستاذ الا يقول : 
إذا كان عد أخذ دينه عن اللهودية والمسيحية فاماذا لم يأخذ بنظرية التثليث 
المسيحية الى تعتبر الأساس الراسخ فى العقيدة المسيحية ؟ 


ويرد الأستاذ على ذلك بقوله : إرتك الاجابة على ذلك تتمثل قى أحد 
احتالين : إما أن يكون يحيرى الراهب قد شرح هذه النظرية محمد فلم يستطع 
عد فهمبا . والتالى لم يأخذها فى دينه » وإما أن محيرى قسه م يكن يفبم 
هده النظررية فها جيداً د وهذا أس ليس ممستيعد © فهناك ب على حد تعبير 
هذا الأستاذ ‏ 40./” من المسيحيين لا يفبمون هذه النظرية » وعندما شرح 
يحيرى النظرير محمد لم ستطع هذا أن يقبمها أيضاً لسوء شرح بحيرى لا 
وبااتالى لم يأخذبها حمد . وهكذا » بكل ساطة .. وإلى هذا الحد من السذاحة 
تصل مثل هذه المزاعم ! 


والمؤال هو : لماذا لايكون الاسلام دينا أصيلا مأخوذاً مباشرة 
من تفس التبع الذى أخذت عنه الديانات السماوية الصتحيحة ؟ اذا لا يكون 


0 


.الاسلام هو الخلقة الأخيرة من حلقات الوجى الالهى الذى أقام الاتصال 
بين السماء والأرض على مدى تاريخ البشرية ؟ لماذا تحرمون على الاسلام 
رما يبيبحو نه للمهودية والمبرحية ؟ هل هو التجعيب الأحمي الذي يدفع 
إلى ذلك ؟ 


أم ي الكراهية لهذا الدين الذى حاء مصبححاً لما طرأ على الدياتات 
السابقة من أوهام وأياطيل » وكاشفا لوجه الحق فبها ؟ 


جل مبدأ جواز اتصال السماء بالأرض عن طريق الوحى هيدا مسلم به 
أم لا ؟ 

إنه إذا كان هذا المبدأ مملياً به فلا معنى لأن محعكره الهودية واسيحية 
وتمنعه عن الاسلام » و إذا م يكن مسلا به فلا أل للديانات جيعما ؟ 


لقد حاء القرآن الكرم بما هو أعلى وأوسع وأكلى من كل المعلومات 
الى كانت لدى خيرى الراهب ولدى كل النصاري والمهود فى شتى بقاع العام» 
وجاء القرآن مصدنا لما نزل على مومى وعيسى وداود وسايان وخيرم عن 
حيث كون الكتب الى نزلت عليبم هي فى الأصل وحى من عند الله » "م 
جاء القرآن مهيمناً على هذه الكتب وحا »ا علمها » فذكر القرآن أن أهود 
والتصارى أوتوا نصيبا من السكتاب »6 وأنهم نسوا حظا مما 5 كروايه » 
وأنهم حرفوا الكل عن مواضعه » كأ بين القرآن كثير] من القضايا الكبرى 
التي كانت موضع خلاف يينهم فى العقائد والأحكام والأخبار20 . 


وهناك العديد من الأمثلة التى خالف فما القرآن ماورد من أخبار فى 


() الوحى المحمدى للسيد محمد رشيد رخا : القاهرة ١5.‏ ه . ص ٠١5‏ 
(0) ومن ذلك - على سبيل المثال مارود قى سفر الحروج من أن 
ابنة فرعون هى التى تبنت موسى »؛ ولكن القرآن قرر أن إسأة فرءعونت 


ذا 


فبل أخذ عمد ذلك من الرهبان فى رحلته التجارية إلى الشام ؟ وهل 
كان كفار ,مكلا سبكتون عن ذلك لو عرفوا أن يعدا استقى معلوماته »ن 
المبود أو التصارى ؟ 


لقد كانوا يلجتون إلى أوهي المزاع, فلماذا سكعوا عن زعم تأتى مهد عن 
المهود والتصارى ؟ 

إقد زعم الزاعمون أن الذى يعل مدا هو عبد روي كأن يصاع السيوف 
فى مكد » فرد علمهم القرآن زعمهم قائلا ( ولقد نعلم أنهم يقولون إنا يعلنه 
بشر اسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذ! لسان عرب مبين ) . 

وحتتي المءلومات التى ذ كرت فى القرآن وكان ا أصل فى كعب المهود 
أو التصارى + يكن عمد ولا قومه يعامون شيئاً عنها : ويشير القرآن إلى 
ذلك بعد قصة نوح مثلا ( تلك من أنباء الغيب ذو.حمها إليك ما كنت تعلبها 
أنت ولا قوهك من قبل هذا فاصيبر إن العاقبة للمعقين ) . وبعد قصة يوسف 
يقول القرآن ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا أجعوا 
أميم وم يمكرون ) . 

كا أن هناك من أخبار القرآن مالم يكن يعرفه أهل الكتاب فقد ذكر 
القرآن بعد قصة زكريا وولادة مريم وكفالته لما قوله تعالى ( ذلك من أنباء 
ألغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم 
وما كنت لديهم إذ عصون )200 


فن أبن أخذ عد كل ذلك ؟ 
مت هى التى تبنته . وف هذا السفر أيضاً نسبة صنم العجل الذى عبده بتو 
إسرائيل إلى هارون . وقد نسب القرآن ذلك إلى السامرى وذكر إلكار 


هارون ذلك عامهم ٠.‏ 
() الوحى الممدى ص ١١١‏ 


نذا 


3 وحى المهاء » الإسلام ليس ديا تا بعاً لأى دن آخر ولكنه دين 
«الذى أراد الله أن يكون خاتم الأديان وا خ رحلقة في قصة اتصال السماء بالأرض 
هداية البشر » وقد أعلن القرآن ذلك فى قوله تعالى :( اليوم أكات لك ديم 
|وأهمت عليكم نعمتى ورضيت للم الإسلام ديناً )2300 , 


ونود قى هسذا الصدد أن يل كر السادة المستشرقين بأن مبد المودية 
والسيحية والإسلام هو الشرق .. فالشرق هو مهبط الرسالات السماوية ء وص 
أرضيه سار رسل الله يمحماون رسالته إلى الناس جمعاً + والمقياس لمذه الأديان 
جميعاً لاببد أن يكون مقياساً واحداً لأن هصدرها واحد . ولكن هذا 
المقياس الذى نعنيه لن يكون بالتأكيد ذلك المقياس الذي بريد أن يطبقه 
المبتشرقون على علاقة هذه الأديان بعضبا ببعض > وهو مقياس التأثير 
والنأئرته لو أن الأس يدور حول شىء إنسالى مخضع هذا المقياس الافسالى» 
ولحذا فتحن نرفض - ومعنا كل الحق -- منهج المستشرقين فى دراسة 
الإسلام لأنه منهيج مصطتع جاء وليد اللاهوت الأوربى ؛ ولأنه ميج يقصرعن 
فهم طبيعة الأديان السماوية » ويحاول أن يضعبا فى صعيد واحد مع الاتجاهات 
الفكرية الإنسائية . 


ب) نشأة الاسلام : 


الموضوع الرئيسى الذى يعرضه املف قى كتابه هو فى -حقيقة الأص 
موضوح نشأة الاسلام » و'بدور معظم مناقشاته حول هذأ الموضوع وق 
ذلك يقول بوضوح : إن المسآلة ذات الأسية البالغة هي د مسألة قصة تطور 
( عقيدة هد ) أو بالأحرى مسألة المراحل الأولى أعقيدته الجديدة » ويدقة 
أكثر عملية العحول الدينى والمذهى الى لابد أن تكون قد نمت فى نقسه قبل 
أن ترجه بدعوته إلى الرأى العام ل" 


(1) سورة المايرة بم 
(؟) ص ه” . 


ويعير المؤلف عن ذلك بوضوح ؟شد حين يقول : « إن مانود أن 
تعرقه هو : مأعي المعابر أو ما هى المراحل الاعدادية أو ما هى النشاة 
والمر لذلك الذى تواحيتا يوصفه رسالة ممت صماغتها فى السور المبكرة 


5 
جد[ 21076 . 


ولا يغيب عن ذهن المؤلف أن هذا الذى يبحث فيه أو يسأل عنه لا يمثل 
بالنسية للمسامين موهيوما للبحث أو السؤال ء وطذا يشير إلى أنه ليس هناك 
وجود لدي المسامين لمثلهذا الذي يتمثل فى قعبة تطور عقيدة تل بالممنى الذى 
يقصده وذلك » لأن مد] ‏ قى نظر المسامين قد تلق الوحى من الله . وينبه 
المؤلف إلى أن محثه ينطلق من منطاق مختلف عن منطلق المسلم » ويضيف إلى 
ذلك قله : « ولهذا فلن يستطيع أحد أن يأخن علينا شيئاً إذا ما ذهبنا إلى 
القول بأن عد كأن يسير قبل اصطفائه للتبوة وهو « حامل 6 بالمضمون 
الرئيسى للرسالة التى أعلنها فيا بعد » وإذا ما حاولنا أن نكون لأقسنا صورة 
عن هذه المرحلة الإعدادية للنبوة 1 


والواقم أن المؤلف لم يكن فى حاجة إلى اللف والدوران والبحث عن 
صيغ عديدة معقدة للتعبير عما يريد أن يقوله » وذلك لأن ها يسميه بالمراحل 
الأول والإءدادية لعقيدة عل يتسثل في نظر المؤلف بكل بساطة كا 
سيتضح ‏ فى أن عدا قد اطلع على الديانة المسيحية » وفى أن فكرء كان 
واقماً تت تأثير تصورات هاتين الدياتين » وقد سبق أن بينا تهافت 
هذا الادعاء . 


وإذا كان لابد لنا من تعليق آخر على ما يسمى بالمراحل الأولى لنبوة 
عد » فذلك هو أنتا ترى أنه كان فيه وسع الأستاذ بارت أن يكون أكثر 
وضوحاً فى عرض وجبة نظره لى كان قد أشار هنا أيضاً إلى أنه ينطاق هن 


(؟) صي سم . 


1 


افتراضات معينة ويحاول هنا أن يرهن علبها . . أى ينطلق من افتراض أن 
دآ قد أقام الإسلام طبقاً لموذج الددين المسيحى والدين المهودى على أساس 
ما حعبل عليه من معلومات من اتباع هذّين الدينين . فتحن إذا تأملنا أقوال 
المؤاف بدقة يعضح لنا أن مناقشاته بوجه مام هى عبارة عن عماولة من حائبه 
لتقر بر وتصديق ما وضعه من إفتراضات » وبالتالي فتحن هنا لسنا بصدد 
بحث علمى بعيد عن الأحكام السابقة ووجبات انظر الى يعتقدها !أؤ لف سانا 
ويحاول فرضها في هذا انجال . 


وإلكن الأمى الذى يثير الدهشة حقاً .هو أن اأؤلف على الرغم ٠ن‏ ذاك 
له بعض أقوال إيجابية عن الإسلام وعن النى . فتحن تراه مثلا يطاق على 
الاسلام ‏ 15 سبق أن أشرنا إلى ذاك سس أنه دين شقيق للمسيحية 
والهودية » كا يعترف مامد من شتخصية دينية حقيقية . فكيف يكن 
تفسير ذللك 15 


إن ما يثيره كتاب « عد والقرآن » من اهام »وما يمثل فى الوقت سه 
نقطة ضعف فى هذا الكتاب يتمث لق هذا التصادم بين هذينأأر أيين المتناقضين 
في -حقيقة الأمس عن الاسلام ونى الإسلام « ويبدو أن الو لف يعتقد صيحة 
هذين الرأيين 1» . ولاشك أن السؤال الذى يفرض قسه في هذا الصدد دو: 
قل يستطيع باحث مسيحى أو يبودى أن يعخذ إزاء الإسلام موقفاً أكثر 
اتفتاحاً » و إلى أى مدى > 


ولا 'ريد هنا أن 'يرخل فى مناقشة هذه المسألة . ولكن الذى لا شبك 
فيه أن المؤلف كان يستطيع أن يككون أكثر وئموساً فى التعبير عن.موقفه 
مع الالترام بالأسلوب العلبي الذى يرفض وضع الافتراضبات على أنبا 
حقا/ق مقررة . وتعتقد أن هذا أس ممكن لا مخرج عن حدود استطاعة 


الباحث . 


( ج ) قضية التوحيد : 


و ننتقل الآن إلى الحديث عن تصور الو لف لا يسمى بقصة تطور عقيدة 
عد ونبدأ بقضية التوحيد . 


فقد عقد الم لف فصلا بعنوان « الآلمة العربية القديمة © وفى هذا الفصل 
يقول : : لقد كان العرب قبل بعثة نهد يعيدون آلحة أخرى يجانب الله الذى هو 
الإله الأعلى » و يضيف إلى ذلك قوله: : « ولابد أن عد؟ كان له أيضاً فى الأصل 
مثل هذا الموقف 76 . 

ولكن المؤلف يشير فى الوقت تمسه إلى أن المرء لا يسعطيع أن يبرهن 
على ذلك من القرآن . وبعد ذلك يقليل يقول : « وعلىي كل حال فان الى 
قد اقترض على أكثر تقدير ‏ التوحيد فى بداية وحيه » ولكنه م يأخذ 
به كبر ناج "2 مشير] فى هذا المبدد إلى أن عدأ ة قد اإعترن فى ساعة ضمعف 
بالآلمة العلائة للعرب وهى اللات والعزى ومناة بوصفيا شفعاء عند الله » كا 
يتضح ذلكفى قصة الغرائيق المزعومة ٠‏ 


وعلى أية حال : فان التورحيدق الألوهية عند عد.رجح ‏ فى رأى أو لف 
إلى تأثير التصور المميتحى والمهودي للالوهية0"؟ . 


"و بضع المؤلف الدعوى الى سبق أن عير عنها تعبيراً أكثر حذراً على ألبا 
حقيقة ثابة ويقول : « لقد كان ولاء عد حتى وقت بلوغه سن النضج 
انما لتعصورات الدينية لوإطنيه المسكيين > كلاك التصورات المتوارثة سلا 
عن حيل17؟. 


() ص ١‏ . 
(ع) ص وم . 
(+) ص ؟4: . 


خب 


.وهذا يعنى أن عدا كان قبل زمن نضجه على مذهب التعدد أو الثمرك . 

وق هو ضبع آخر يعود المؤ لف ملة أخرى الحديث عن هذه المسألة 
ويقول : إن هناك من بين النتامج الى أمكن التوصل إلمها فى العمير الحديث 
فيا يتعلق بالأحاث الخاصة بمحمد نتيجة تعتبر م كدة ... . فنى حين كان 
الوحى المحمدى كله وكذلك عل العقيدة الاسلامى الذى تطور عنه فيا 
يعد ل يسير بشكل صارم فى خط التوحيد » قان دعوة النى قى بدايتها 
المبكرة يظبر أنها لم نكن قأئمة على فكرة وجود إله واحد فقط 276 , 

ويذهب املف إلى حد القول بأن فكرة التو-يد قد اتضيحت محمد 
شيئاً فشيئاً تخروار الزمن7"؟ . 

وهكذا يتضيح لنا هدذ! الاصرار العجيب من حائب الأو لف تتقرير هذه 
الدعاوى فيا يتعاق بالتطور المزعوم لعقيدة مد . 

وألقضية الآن هى : هل كآن غدل شخصاً عادياً أم أنه نى اصطفاه الله 
واخعاره لتبليغ آسخر رسالاته للعالمين ؟ إنه إذا كانت الأولي فالمؤ لف و لخيره 
أن يدعوا ماشاءوا فيا بتعاق هطور ف_.كره أو عقيدته أو ما شاكل ذلاك . 

وإن كانت الثانية فلا مال علي الإاطلاق لهذا الحراء » لأن الله الذى 
اصطفاء تادر على عصمته من كل ميل أو هوى . ون لدينا الدليل القاطع 
على نبوته وعصمته مثلا فى سيره » وى القرآن الذى أنزله الله علي قابه ء 
وق الوقت ته لا ملك الخصوم دايلا وأحد] له قيمة علدية يشكك فى 
ذلك » ول يسعطع المؤلف أن يألى بشىء له قيمة يقنم به القارىئء . وأما 
اعتتاده فى هذا الصدد على قصصة الغر انيق » فقد سبق أن بينا 'كذب هذه القصة 
ولا داعي لعكرير القول فى ذلك9؟ . 


(4)1 ص 0ه . 
(ب) ص ننه . 
(م) انظر ص.غ وما بعدها من هذا الكتاب . 


ولكن لا يفوتنا هنا بصدد هذه القصة أن تطالب يعمل إيجابى تحيال 
ترائتا الدينى ء وذلك بالعمل على تنقيته ما عاق به من شوائب على م الأيام » 
إذ أن كثيراً من قدامى مو لفيتا قد اإعسمدوا! على النقل هن يعضهم بدون نقد 
أو خص لما ينقاون » وقد سرب إلى كعب ترائنا الكثير من الاراء 
الدخيلة الباطلة والاسر ائيليات » ولايد لنا أن تقوم يتطبير ترائنا - عندما 
تقوم بتحقيقه ونشره ل 0 غذاء فكريا صالحاً 
يستمد منه المسل المعاصر أسباب القوة . وتنقية التراث دكون إما محذف 
الجوانب السلبية أو إبقائها والتعليق 3 عسا بين وجه الصواب » حق 
لا مختلط أمام القارىء الغث بالسمين والتافع بالضار ويتعذر عليه معرفة 
الصواب . فتحن بذلك نقطع فى الوقت قسه خط الرجعة على كل من 
سول له تفسه الطعن أو النيل من الاسلام أو من بيه . 


ولهذا فنحن فى عصرنا الحاضر أحوج ما نكون إلى العقلية الناقدة التى 
لا تسلم إلا يما يئبت أهام النقد » والق يعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق 
الرجال ٠‏ ودحم الله الإمام الغزالىي الذى كان يقول : « فاعلم يا أحى أنك 
متى كنت ذاهباً إلى مرف الحق بالرجال من غير أن تسكل على بصيرتك » 
فقد ضبل سعيك . فان العالم من الرجال إنما هو كالشمس أو كالسراج يعطى 
الضوءء ثم انظر بيصرلك » فان كنت أعمي فا يغنى عنك السراج والشمس ء 
فن عول على التقليد هلك هلاكا مطلقاً > 


) د الداقع ير ل 


وك أرجع المؤلف « التوحيد » لدى عد يدون دايل حقيق - إلى 
تأثيرات مسيحية ويبودية » فانه يذهب إلى أبعد من ذلك حين يري وبجوب 
البحت عن الدافع الحاسم لنبوة شمد فى تأثير التصورإت المسيحية واللهودية 


)0( معراج السا لكين للامام الغزالى ص ؟*؟ وما بعدها (ضمنت#وعة: 
الرسائل الفرائد من تصا نيف الامام الغزالى مكتبة الجندى بالقاهرة ) . 


لي 


عليه . فهذه العصورات - ف نظر المؤلف - قد أثرت على مد » بل 
حتى « أجبرته على أن يعوجه إلى المسلا” برسالة خلاص جديدة ذا صفة 


وحديث المؤلف هنا عن عملية الاجبار لهذا التأثير بعد أدعاء هذا 
التأثير الذى ليس له عليه دليل - يعد إفراطاً فى المغالاة لا يمكن تبريره من 


ولا يكعق الؤلفت بذاك بل يريد أن يرجم أيضاً لهذا التأثير قدرآ 
عظما من مضمون الرسالة المحمدية . وفى ذاك يقول : « إن اطلاع خمد عي 
الدينين السباوبين الكبيرين قد أثر أيضاً فى مضمون وحيه المتأخر2؟ . 
ونظراً إلى أن التى كان يستقد أنه قد دعى إلى الرسالة التي هى فى جوهرها 
مائلة للرسالة التى أنت ها فى حيتها كل من الجودية والمسيحية » فقد أهتم 
بالتعرف على الكثير - بقدر الامكان ‏ من الثراث الفكرى المرودى 
والمبيحى . وتستطيع أن نعرف من القرآن بوضوح نجاح همه فى العلل 
هن هذا الا 0 


أما كيف يتصور الم لف بالتتحد يد التأخير المسيسجى عفى الوسى المدى 
فذلك عضخ عندما يتحدث مثلا عن فكرة يوم القياءة » إذ يزعم أن #داً 
لايد أن يكون قد عرف هذه الفكرة من أثباع السبيحية؟؟ . 

وبحت إن عدا - كايري المؤلف - كان يعتقد أنه إلى بنفس الرسالة 
التى أنث يا كل من المهودية والسيحية + ان القرآن - فى نظرااو لف - 


() ص لمم . 
() لعله يقصد فترة ما بعد الحجرة . 
(0) ص 5م ٠‏ 
(:) ص55 . 


بها 


و ينبغى ألا يكون شيئاً آخر غير الصمياغة العر ببة الوحى الأصلى لأهل 
السكتاب . وقد كرر عد وصدق - بوصفه ريول الله إلى العرب ‏ المضمون 
الأسانمى للدعوة المهودية وإأسبيحية كل 5 


وى موضع آخر يقول : « لقد كان عد تفسه على اقتناع من بإدىء 
الأص بأن مضضمون دعوته يتفق مع وحى الأديان السماوية السابقة 206 , 


وتعقييا على ذلك تقول : إن القرآن لا يعارض إطلاتا فى أن الاسلام 
فق قى جوهره مع الأديان السماوية الصحيحة السابقة » يل ينص على ذلك 
صراحة فى كثير من الآيات , ولىكن ذلك لايعنى إطلاقاً أن يكون الاسلام 
قد أخذ من المسيحية والمبودية بطريق مباشر أو غير «باششر ء بوعي أو بغير 
وى . قدهوة الاسلام ب كاحاء بيبا عد 7 ل نكن معاجة إلى الاستعارة 
من المسيحية والبهودية » وذلك لأنبا أخذت من التبع الأصيل وأسمت على 
وحي الله رب كل الأديان الحقيقية . ولكن يبدو وهذا أمر يدعو إلى 
الغرابة ب. أن المؤلف لا يريد أن يقر بأصالة الدين الاسلاتي . فان ما بريده 
هنا من تأ كيده على اقتناع عل بأن مضمون رسالته مغفق في جوهره مع 
مضمون الأديان المياوية السابقة هو فقط يبان عدم استقلال الاسلام 6 
أى يبان تبعيته للسيحية واليهودية وتأثره بهما . وإذا جارينا امؤلف فى 
اتماهه ‏ جدلا ‏ فان ما يريدم لا ستقمم إذا لاحظنا أن من بين التعالم 
الأساسية فى المسيحية مسألة ألوهية عيسى ومسألة صابه مما لم يأخذ به عد » 
بل على العكس حاربه يكل قوة.. ولكن المؤلف ل كما سبق أن أثيرنا ‏ 
ينسب أخذ حمد بالآراء المسيحية « المتحرفة » إلى ما كان منتشيراً فى عصره 
بين المسيحيين العرب من آراء لا تتفق مع المسيحية المحريحة » وذلى عمد 
متمسكا يمثل هذه الآراء وم يعخل عنها . وذاك يرججع ل فى نظر الؤاف هب 


. ص بم وما بعدها‎ )١( 
8 ٠.6 (؟) ص‎ 


قير 


إلي أن ممدا فى أو آخر حياته لم نكن لديه « اأرونة » الكافية لكي يعميم 
آراءو اخاطئة00) , 


وللمنا هنا فى حاجة إلى مزبد من التمليق فقد سبق أن بينا مبحالة ويطلان 
مثل هذه المزاعم عند -حديئنا عن التأثير المسيحى والمبودى . وإنه أن السذاجة 
مكان أن ننظر من الأستاذ ارت أن يبدى « مرونة » فى آرائه » وينظر إلى 
00 نظرة موضضموعية شالصبة خالية من العقد النفسية التى زرعتها الصليبية 
شتى أشكاها وصورها فى الفوس فأضحت -ححجاباً يمنع الباحثين فى 
لاملا اورت من رك الأنور عل وجي الصحيح . وهذا مد أن 
كتابة الباحثين الأور ييين عن أديان أخرى غير الإسلام كالبوذية وغيرها 
كعابة خالية من مثل تلك الءقد النفسية . ورها يقدر اثل هذه الفغشاوة أن 
"زول عن الأعين والأقس فى مستقيل الأيام عندما تمد الأديان جيعها أنه 
مماصرة ومهددة بأخطار التيارات الالحادية الجارفة وحيتئذ ربما تتفعح الأعين 
والأنفس على سعقائق الأمور » وبري المستشرقون فى الإسلام عا كا 
لصد غارات الالحاد ويعرفون أنه الحق من عند الله . ويومئذ تتضافر ابوه 
ويتعاون أهل احير من أتباع الديانات السهاوية على إعلاه كابة الله . 


( ه) نبوة عد والعسل النى الحلاق : 

ويستسر المؤلف فى مماولته :ا كيد الأثير المسيحنى والهودى على عد . 
وف هذه المرة يتناول الموضوع من زاوية أخرى مستميناً فى ذلك يتحوث عل 
التفس الحديث . فقد عقد فصل2'؟ يعالّ فيه مسألة يعتيرها مسألة فسففة 
تتعلق بما ممكن أن يكون قد دار مد مد عند أخذه من التعاليم | المسيحية 
أوالهودية . ويعتمد الأستاذ بارت فى بادىء الأمر على بعض الأ يات القرآنية 
افى تحكى زعم المهود والمشركين يأن مدا قد أخذ ما يألى به على أنه وحي 


(1) صن سم 
(90) ص بم وما تعد ها . 


إلى 
(١‏ 5 س الاسلام فى المسكن )2 


!فى من أناس آخربن ٠.‏ ومن ذاك قوله تعالى : ( وقال الذين كفروا إن 
هذا إلا إفك افتراه و أعانه عليه قوم آآخرون222 » ققد جاءوا ظلماً وزوراً . 
وقلوا أساطير الأولين أكتتها فبى فلى عليه بكرة وأصيلا > قل أنزله الذى 
يعم السر فى السموات والأرض إنه كان غفوراً رحبا »© » وقوله تعالى : 
( وقد نعم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر » لسان الذى ياحدون إليه أعجمى 
وهذأ لسان عرلى مبين )0 . 


وبرى الأؤلف أن تقنيد مد لهذم الاتبامات لم يكن مقنعاً خصومه ء 
واككن المره يصح له ؟ يقول المؤ لف أن يستنعج من ذاك على الأقل 
نتيجة مؤداها أن « حمداً كان من جانبه على اقتناع نام بأنه قد تابى الأفكار 
القرآ نية ( التى هى فى رأينا أفكار مسيحية ويبودية )0» فى صورة وحى 
حقيق »2*7 . وهكذا فآن « الاسترجاع أو المثل ال أخوذ من الآخرين قد 
حول فى وجدانه إلى تمجربة أصلية للوحى »220 . 

ويعتقد اللؤلف أنه يجد فى القرآن دليلا على دعواه » ويستند إلى الآية 
القرآنية المشار إلمها : ( ولقد نعم أنهم يقولون إإفا يعامه بشر. . . ) إلي 
آخر الآية » ويرى أن عحمدا للم يأت فى رده المتضمن فى هذه الآية بدليل 


)١(‏ القوم الآخرون المشار إلهم فى الآية هم المهود وقيل : عداس مولى 
حو يطب بن عبد العزي ويسار,مولى العلاء بن الحضرىي وأبو فكيه الروى. 
و راجع تقسير الكشاق » 

(؟) سورة الفرقآن ه- با. 

() سورة التحل ١١‏ . 

(4) ما بين القوسين من كلام المؤلف أيضاً . 

(ه)ا ص ١م.‏ 

(5) المرجع السابق . 


لذدا 


مفحم » ويضيف إلى ذلك قوله : ومن ذلك يستطيع المرء أن يقرأ الاعتراف 
الذى يتمثل فى أن ممداً قد أخذ علمه فى واقع الأمرعن إنسان » وعن إنسان 
أعجمى بالذات غريب عن لغة العرب . أما أن ممدا قد ألى بهذا العلم فى 
القرآن باللغة العريبة فان هذا س فى نظر المؤلف لا ينض أن يكون 
دللا مضادا . 


ويزعم الأستاذ بارت أن الاهتام الرئيسى للنى مد كان هركزاً على 
المرحلة الأخير: لعماية تمثله أو تملكه للسضمون الدنى المسيحى والمودى » 
ويرى المؤلف أته قد دار لد ممد د أن علمه قد يكون من ناحية الموضوع 
صادرا من إأسان أعجم ى »> أما من ناحية الصياغة النهائية فقد مننح له بأسان 
عرلى مبين ومن أعلى » أى ألزله الله عليه »237 . 


وهكذا يبدو محمد في نبابة الأمر ‏ بناء على مزاعم ا أؤلف ل شخصاً 
مشطلا ء بل وتضليله تضليل مزدوج من حيث أنه فى الوقن الذى مدع فيه 
الآخرين ع تمسه أيضاً . و.بذه الصورة يصور اأمؤاف فى الماية ني 
واحد من الأديان السماوية الكبرى إٍ «ولايغفر للا ستاذ بارت تصرغعه -0 
ذلك فى موضع آخر كما ستتحدث عن ذلك بعد قليل » . فاننا إذا لاحظنا أن 
المؤلف على الرغم من ذلك قد وصحف حمل! بأنه نى وبأنه إنسان على درسة 
عظمى من التدين 3" فان المرء يحب أن يقرر أن كاب مد والقرآن ينطوى 
على فبم قاصر للدين بوجه عام . ثم أليست هذه الاتبامات التى يدير الأسعاذ 
بارت علمها هى بعينها الانهامات ألتى وجبت إلى مد من جانب المثر كين » 
وألتى رد علمها القرآن وهي اتهامات قديعة لم تسكن لها حياذاك آية قيمة » 
وم انثر إلا السخرية من قائليها ؛ وكانت دليلا على سقم أفبامهم . فاذا كرر 


469 امرجم السا بق : 
(؟) ص ؤه » سم . 


مالي 


الأستاذ بارت اليوم تفس الانهامات فاه يصنع هبثاً و نصح لنا أن تممه يعدم 
الجدية في البحث . 


وررى المؤلث أن الأساوب الذى أدرك بهككدى ععملية وعوته البو بة والطريقة 
التى قدرها بيبا أى شعوره بأن العل الذى تلقاه على يد إنسان أعجدى هو 
وحى من الله ووصفه له يبذلك ريما يبدو لنا أس] غرياً لأودلة الأولى . 
ولكن الأستاذ بارت لا جد فيه أي غرابة 4 بل براه علي العكس عن ذلك 
أس] واضفيحاً ومفهوماً . ولتوضيح ذلك يقارن بوة عمد يعمل فى خلاق 
ويقول : « كل فنان خلاق يعتقد أنه يصادف توما من الالهام إذا ما تجح 
قى ساعة موفقة فى الوصول إلى صورة مناسبة تماماً للتعيير عن إحساس كان 
بالنسبة له حتى ذلك الوقت محوم فى غير وضوح 2206 ثم يقول : « ومن هنا 
تبق هناك من وجبة النظر التفسانية ب .خطوة قصيرة إلى الإلهام الذى 
يصادته أ ه50 , 

وتعقيباً على ذلك تقول : إن عل الأديان يب أن تمكون له ماهم 
أساسية أخرى غير تلك المفاهم المعتبرة فى عجالاات العلوم الأدية . وفضلا عن 
ذلك فان المرء إذا أراد أن يسم جدلا بأن القرآن شعر أو ل فى فان المرء 
لابد لله حيكذ من الاعتراف بأن هذا العمل الفنى قد مارس ولا زال عارس 
ارا هآ وسخارقاً للعادة في تاريخ العالم » الأمر الذى لايستطيم أن عدثه 
شعر أو عمل فى آخر من أى: نوع كان ٠.‏ وبالتالى فندن هنا أمام ظاهرة 

فرودة لا بمكن خفسيرها بمقاييس الظواهر الفنية أو النفسية . وعندايذ لا مغر 

من الاعتراف بأن الأمر هنا يدور حول ثىء آخر غير العمل الفنى » وأنه 
لحك عن قد لخر دن لاف ال 


ويحاول الأستاذ بارت تأسيس سيره لنبوة مسد على معارف علم 
أأنفس الحديث . وهنا يتحدث عن العقل الباطن باعساره العامل الحاسم. . 


(و»+)ص مه وما بعدهأ . 


1م 


ولهذا يرى أن عد قد أصبح نبياً لأنه قد لحن هذه الأفكار السيحية 
واليهبودية ,بدون وعى . وفى ذلك يقول : « إن امْحَان عد هذه الأفكار الغريبة 
عنه لم يكن بطريق مباشر وعن وعى » وإلا لكانت رسالته قد فقدت طاد 
الوحى »و بدلا من أن يكون نبياً كن يصبح ‏ على أكثر تقدير ‏ رائدآ 


من رواد أدب الترجمة الدينى غ20 , 


وبعد ذلك بقليل يقول : « لقد حولت امعارفى التى حصل عليبا مهد هن 
أناس أماجم ‏ تمو لت في عقله الباطن إلى ملاك خاص » ولذا استطاعت أن 
تعطى فيا بعد مادة الوحى العربى الأصيل 206 . 


م يعود المؤلف إلى الحديث عن هذه المسألة مرج أخرى ويقول ٠‏ 
د لم يكن عد مضللا » وقد يبدو الأمر لنسا غريباً ومتناقضاً إذا مااطام أحد 
عن طريق أناس أماجم على ما كان من أحداث العصور السابقة » وصاغ فيا 
بعد هذه الأحداث من جديد فى لغته الحالية . . . ثم ادعى بمد ذلك أن النص 
- إلا الموضوح أيضاً ‏ قد أوحى القه به إليه ٠‏ ولكن آله فى العربى م 
يجد فى هذا الوضيع شيا يقلقه » ب لكان مقعنماً حقاً بأنه يياغ فى رسالته وحياً 
حقيقياً فقط »20 . 


وتعقيباً على ذلك نقول : أن المؤلف إذا ذهب إلى القول بأن غداً م يجد 
فى هذا الوضع شيئاً يقلقه وان ذلك زجع إلى أن عدا مَيييةٍ كان يري الأمور 
على وجه آخر مختلف تماماً عن هذا الذى يريد أن يقمبه الم لف ويعرضه 
عليتا . 


ومن ناحية أخرى ذأن محاولة اأؤلف تأسيس عرضه لنبوة عد على 


. ص نيم‎ )١( 
. ص وم‎ )0( 


8م 


مهارف علم النفس الحديث محاولة غير موفقة ولايمكن تيريرها » وذلك لأن 
هذه المعارق بوجه عام قد تكون معارن عتملية ومناسبة فى مالحا » ولكما 
بالتأكيد غير مفيدة ولا مثمرة فى حل المسائل الأساسية لأدين حلا مناسباً » 
وبوجه خاص إذا كان الأمر يتملق بظاهرة النبوة . 


( و ) نى العرب : 


يذهب املف إلى القول بأن عدأ كان ابن عدمره وحبيس ييئته » 
ويعير عن ذلك بقو له 2 إقد كأن هد باسعة الخال أبن قهيره 0 وقد عاش 
من الوجبة العقلية أيضاً فى الجاعة التي ينتمي إليها جسمياً » وقد كان ازاءاً 
عليه إذا ما أتى يتصورات جديدة أن يرعى الاعتبارات الواقعية وأن يانى 
على أساسبا . أما مارتعاق موقعه فى مسألة قيادة المرب . لأكى نذاكر هنا 
مثالا واحدا فقط ‏ فقد ظل حتى 'باية حياته حبيس بيثته 2034 , 

وما يذهب إليه المؤلف هنا ريا ينطبق على مصلح اجتاعى معتدل » 

.ولكنه لاينطبق إطلاقاً على صاحب رسالة نبوية جاءت لتحدث بارادة الله 
تقييداً جذرياً فى تمع الإنسانية » ولس فى يبثة حدودة . وقد حدث وذأ 
التغبير بالفعل وتجاوز -حدود البيئة العريبة » وتردد صداه فى كل أركان 
المعمورة » وأقبلت الشعوب غير الإسلامية على الإسلام إقبالا منقام النظير 
فى فترة زمتية قصيرة . والشعوب العربية اليوم لافثل ! كثر هن أسبة السدس 
دمن امجموع -.الكلى أن يديئون بالإسلام فى شتى أتحاء العام . 

ولكن المؤلف - رغم وقائع التارييخ س.. بريد أن مجعل دعوة عد قادمرة 
على البيئة العربية المحدودة فقط . وق ذلك يقول : 


« إن عظمة عد و تفرده تتضح قى شعوره باستمرار بارتباطه باجماعة 


الافسانية التى كان ينتمى إليها » ويسعى اتأثير فيها . وبعد أن اهتدى 


()ا ص ١"‏ . 


كير 


اهداء بعد لأى إلى معرفة الحقيقة الالهية اعتقد أن من واجبه أيضاً أن 
يقود مواطنيه المكيين ب وأنَ يقود فضلا عن ذلك كل العري ‏ إلى طربق 
الخلاصل!؟ . 

وهكذا رى أن عدا قى نظر المؤلف ‏ قد ماء على أكثر تقدير ثبياً 
لكل العرب . وذلك رهم النميوص الصريحة الواضيحة التى تدل على أن الله 
قد أرسله إلى الناس كافة . 

وف ذلك بقول القرآن ‏ على سبيل المثال ‏ ( وما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشيراً وذيراً ولكن أكارم لاسلون )0© . ويقول أيضاً : 
( وما أرسلناك إلا رحة للعامبن )690 ؟ أن عدا مقع يقول عن نفسه : 
و وكان كل نى يبعث إلى قومه » و بعثت للناس كافة 476) 5 

وفضلا عن هذه التصوص فان عألمية الدعوة الاسلامية تتضح لكل متصف 
يحاول أن يتغيم تعاام الاسلام وميادثه . 


(ه) الجوائب الايحابية : 


لقد عركمنا فما سبق لأهم الجوانب السلبية اتى تضضمتها كتاب «١‏ عند 
والقرآن © ل وتويك أن نكعن بها كأمثلة تعطينا صورة وافرحة عن انجاء 
هذا الكتاب » ولكن يجب علينا - لى تكون منصفين لاؤلف - أن 


)اص وثم0 . 

() سورة سيا م؟ . يقول الكشاف قى تفسيره لقوله تعالى : ( إلا كافة 
للناس) أى إلا إرسالة مامة هم مميطة بهم لأنبا إذا تعلتهم فقد كفتهم أن رج 
منبسا أحد مثيم . 

(م) سورة الأثبياء آلية باء و 5 

(:) رواء البخارى . 


ينها 


نشير هنا إلى بعض أقواله التىننطوىعلى جوائب إجاية واتبدو موضوعية: 
نسير هنا على بيعص أفو ْ َ 
رعم أنها ‏ للا"سف - قليلة وتتناقض فى أهاية الأمر مع بافى أقواله . 


فالمؤ لف يجد بين حين وآخر ‏ كا سبق أن أشرنا ب كلمات بمتدح بها 
النى ويمتدح ندينه العميق . فيقول عن شخص التى : لقد كآان عد فى 
حقيقة أمره إأساناً متديناً . وف تدينه يكن منعاح هم شتخصيته12؟ , 
ويرى الملف ‏ على الأقل حسب بعض أقواله فى هذا الكتاب ‏ أن حمداً 
ى حت :+ ولاك بن يقل + :9 .تكن عند براق اشنا "أمام عينيد 
أهدافاً أنانية قبلية كانت أو عائلية .. . وقد «جعل همد من نفسه متحدثاً 
باسم معرفة إلمية موحدة صافية » ودما إلى أخلاق دينية حقيقية . . . وكان 
لايد لله بالضرورة أن يجاوز إطار معرفة الكبانة ااعتادة » وهكذ! كان 
أبعد كثيراً هن أن يكون كواحد من أرياب الفراسة أو العرافين أو 
الستحرة . و لكق نعير عن هذه الحقيقة فى شكل تناقض نقول : لقد كان محمد 
قبل أن يعر ىشيئاً على الاطلاقغن ألتيوة قد ك1 هق وجية نظر موضوعيةتب 
فى أن يكون نبياً »250 ١‏ 

وهذا الكلام يوحى بأن الأو لف يعتير دآ هن وجهة نظرهوضوعيةب 
بياً . وهذا أمر يعتبر مثار دهشة للقارىء بعد الذى عرفه عن رأى امو لف 
فى مد وفىدعوته بماسيق أن ذكر ناه بالتفصيل . فتناقض اللكتاب هناو اضيح 
لاممعاج إلى بان . 


وعن أهداف تعالم مد ومؤاعظه يقول المؤلف : لقد كان الحدق هو : 


و إيقاظ الناس مما 'كانو| فيه من فراغ فكرى واعتداد ساذج بالذات » 
وهدايتهم إلى اجام دينى حقاً وجديد ماما ه20 , 


(1) ص وما . 
(؟) ص وم . 
)ا ص ابو . 


يي 


وكثيراً مايؤ كد المؤلف أن عد قد ظل وفيا لدفه الدبنى الخالص » 
فلم يغب عن ذهنه هذا الحدى لاف البداية البسيطة ولاق الاتصارات اللااعة 
الثى :وجت ينفح مك210 . 

وفى ذلك يقول : « إن المرء ليتجنى على النى بادطاه أنه كان وفياً 
لرسالته الدينية أثثناء إقامته بك فقط » وأنه قد أصبح فى المدينة رجل دولة 
ورجل سياسة لايعترق بغير ألقوة »90© . 


وي كد المؤ لف أيضاً أن وعى محمد برسالته كان قوياً وواذياً”؟ . 
وأنه لم يكن مدفوعاً إطلاقاً فى مشروعاته وأعاله مجوع أو عاش لاقوة 
أو السيادة » بل على العكس هن ذلك ذلى الحدف الوحيد لدى شد ستى 
فى أعظم انتصاراته السياسية والعسكرية هو الولاء لله وحده والمخضوع 
العميق 24 5 

وحين بيصرح ألمؤ لف بثىء إجابى عن حمد فانه يفعل ذلك علي «أيدو 
ب في حرارة واقتناع » ولكن أقو اله الامجابية لانتذق مع مأعرفه عن ندأة 
الاسلام والوحى الذى أنزل على محمد . ورها ستطيع المؤلف أن مصلل 
على نظرة أعمق عن حقيقة الاسلام لو حاول أن يعيد النظر في حذين اا نبين 
المتناقضين فى آرائه . 


ب سم اكلية أخيرة - 


إذا سألنا أنفسنا فى 'باية هذه الدراسة : ٠اهي‏ امكرة الى :كن 
أن يكونيا الأورلى لنفسه عن الاسلام بعد فراغه من قراءة كتاب 


. 11١4 ص‎ )1( 

(+«)ا ص م7١‏ . 

(0) ص 14 . 

(4) ص مم١‏ . 
اقيم 


و محمد والقرآن ع ؟ فان الاجابة على هذا السؤال تتلخص فى عبارة 
قصيرة هى : 


الاسلام دين مأسخوذ من المهودية والمسبتحية > وقد أستق عن معلومانه 
الاسلامية من أتباع هذين الدينين » وخيل إليهأنه رسول من عند الله فاستعاد 
ماسبق أن عر فه وجمعه ثم كتب ذلك بلسان عربىمبين على أنه قرآن موحى 
به إليه من عند الله . 


وهذا يعنى- فى عرف المؤلف وأمثاله ‏ أن المسامين يعيشون فى جو 
أسطورة ء بل فى جو أكذوبة كبرى إذا اعتقدوا أن حمدا قد تلتى القرآن 
من الله ء وأنه قد أوحى إلية فعلا » وإذا اعتقدوا أن الاسلام دين مسعقل 
عن الهودية والمسيحية ومأخوذ من النبع الأصلى » من عند الله صاحب الأديان 
السمارية جيعاً » وإذا اعتقدوا أن خمد] رسول إلى الناس كافة و ليس 
للعرب فقط . 


وإذا كان املف - بمثل هذه الآراء ‏ يريد أن يقول لنا رأيا شعخصيا 
4 فلا أسعطيع أن نقف فى طريقه » ولكن الذى لانستطيع أن نقره عليه 
هو حاولة وطبع هذا الرأى الشيخصى على أنه و معرفة علمية موضوعية » 6 
وذلك عن طريق بعض الدعاوى والاستنتاجات التى لاترقى بأية حال إلى 
برجة المعارف المعتبرة . وقد اتضح لنا منعرخبنا الكتاب ومناقةتنا ا ورد فيه 
من آراء كيف أن دعاوى المؤلف واستنتاجاته فيا يتعلق بالاسلام و ثبيه 
لانستطيع أن تثبت أمام النقد :1 


ولكى مع ذلك أكرر ما سبق أن قلته فى مقدمة هذه الدراسة من أنه 
ليس غريبا أن تختلف وجبات النظر بيننا وبينالأوريين ااشتغاين بالدراسات 
الاسلامية فيا يتملق بالمسائل الأساسية فى الاسلام » بل الغريب أن يغقو! معنا 
فى الرأى .حول هذ, المسائل . 

وفى هذا الصدد تقول ما قاله شيخ الاسلام الشيخ مصطى عبد الرازق 
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حين نحدث عن جهود الغر يبين فى الفلسفة الاسلامية و أثنى على صيرم ونشاطهم 
وسعة اطلاعهم وألمح إلى تزوات الضعف الانسانى الى تشوب أحياناً بجرودم 
فى خدمة العم ثم قال : « فانا ترجو أن يكون فى تيقظ عواطف اير فى 
الببشر وأنسياقبا إلى دعوة الس العام والتزاهة الخالصة والانصاف والتساخ : 
مدعا ةللتعاون بين الناس جميعا على خدمة العلم بأعتباره نورا لايتبغى أن مخالط 
مبشأء و كدق الى 


ولعله أصبح واضحاً الآن مدى الحاجة الملحة إلى أن يقوم علماء المسادين 
أقسم بعرض عقيدة الاسلام يكل اللغات الأجنبية الحية وبأسلوب علمى 
موضوعي » ححتى نتيح للقراء فى البلاد الناطقة باك الأغات فرصة الاطلاع 
على الماسلام فى صفائه وتقائه بعيداً عن الأهواء والأغراض التى شوب 
الدراسات الاستشراقية » وفى الوقت سه محمى المسذين الذين يعيشون فى 
تلك البلاد من الوقوع نحت تأثير تاك الداسات الاستشراقية عن الاسلام . 

وهذا العمل من جانب علماء المسأمين هو عمل من صمم واجمهم الديى 
فى الدعوة إلى الله . وقد يقال إن بعض الهيثات الاسلامية لم تقصر فى هذا 
المدد وقامت باخراج الكثير من النشرات والكتيبات بلغات عنتلنة 
التعر يف بالاسلام . 


ورداً عنى ذلك تقول : إن معظم تلك النثرات والكتييات قد كتمها 
كاتبوها فى الأصل باللغة العر بية لتخاطب القاريء العربى » ثم ترجت إلى ناك 
اللغات » وولتالى فان قيمتها التأثيرية أو الاقتاعية بالنسبة لأقراء غير العرب 
ليست في المستوى المطلوب » هذا فضلا عن أثنا لانريد كعيبات أو أشرات 
وإنما نتحدث عن دراسات أكادعية مادة وععيقة تجعل المستشرقين يفشكرون 
ألف مرة قبل أن مخوضوا فى الحديث عن الاسلام و نييه بالصورة التى نراها 
حتى اليوم . 


(1) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية لاشيخ مصطق عبد الرازتق_القاهرة 
44س حجن بز , 


ه١‎ 


ولابد أن يتولى القيام يبذه الدراسات مختصون فى الدراسات الإسلامية 
ممن يجيدون لغات أجنبية » ولهم اطلاععبى الثقافة الغريية »واديبمفبم للقارى. 
الأورنى» وقدرة على مخاطبته بالأساوب المتاسب . ولاأظ ن أن العمل الاردى فى 
مثل هذه الأدوال بحدي كثيرا » وإنا تريد 'نضافر الجبود وقيام اليئات 
الاسلامية الختلفة بالإسهام بنصيبها فى مثل هذا العمل الاسلاى الكبير . 

وكمثال لعمل فردى فى هذا الصدد نورد فيالقسم الثانى من هذا الكتاب 
صورة لاسبام واحد من الذين ارتضوا الاسلام ديناً في التعريف بالاسلام 
من خلام إجاباته على يجموعة من الأسئلة التى وجبت إليه وإ فريق آخر 
من امختصين فى الأديآن المختلفة , 


د 


| ال ا 
لاستم وصووات بف عتمم 


١ 

العا ل وال سان 
ب علاقة الأديان بعذ 

0 ات ف 
بن والانسانية 


> الدين والمجتيع 
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يبد - 


صصص سج سصمة هم مما 


١س‏ كتاب إجابة الأديان : 


صدرت فى ألمانيا الغربية عام الو الطبعة الثائية هن كتاب كان قد صدر 
لأول مرة فى عام 4 جو بعنوان « إجابة الأديان » . 
١‏ 02 مقلع معن امو اوم مآ 
وقد اشتمل الكتاب على إجابة الخعصينفى أديان مختلفة على واحدوثلائين 
سالا تتعلق بالموضوعات التالية : 


المالم والانسان » علاقة الأديان بمضها مع بعض » الدين والانسانية » 
الدرين و المجتمع . والأديان الى أجابالمختصون فمياعن هذم الأسكلة عي حسب 
التريب الوارد فى الكتاب : الهودية والكاثوليكية والبروتسةانقة والاسلام 
والحندوسية والبودية . 


» ل صاحب فكرة الكتاب : 


وقد قام باعداد الأسكلة وإخراج الكتاب الدكتور جرهارد تأيسنى 
لاسوعمع 52 لتقطع© ‏ . والأمر الذى يلفت النظر هو أن الك كغوو تشيسى 
لاينتسى إلى أى دين من تلك الأديان أو غيرها ءنأديان أخري . وهو تفسه 
يشير إلى ذلك0١2.‏ ولكنه يقول إنه مقعدع بأن الانسان متدين بطبيعته » وأنه 
د كائن لن يكف عن توجيه أسئلة لايمكن الاجابة علما إلا عن طريق 


عقيدة دينية7؟؟6. 


(4) ص من كتاب إجابة الأديان . 
(؟) ص و. 


ويرى تشيسنى أنه قد و اتنتشر هناك على نطاق وأسمع عدم أكتراث 
عا يسمى « عقيدة » أو « دينا » ء وأن العلومات الصادرة عن اللادوترين 
لاتصل إلا لعدد قلبل من اأناس المدر بين تدريباً ملائماً »فى حين أن دعاوى 
ومطالب الأدب الدنيوى ااشتغل بالدين متحيزة حيزا الغا لوجرة نظرها 
إلى تفترض أنبا صحيحة لاشك فها » الأ الذى لايستطيع معه الإنسان 
الحارجي أو امحايد أن يشعر بأن اك الدعاوى وامطالك تاطيه 
أو تقتعة »© . 


وحن نعتقد أن عدم الاكتراث بالدين بالشكل الذي يتصوره الشيسنى 
في كم ى العام الإسلائى بصورة نامة » ولكنه ام فى المحيط !اسيحدى 
الأوربى الذى .عيش فيه تشيسنى وذلك لأسباب عختلفة من بينها تعرض 
الدين لموجات عارمة من النقد أو الرفض تتيجة للاتجاء العلدانى الشامل » 
بالإضافة إلى الطابع النحاط بالأسر ار المقدسة فى اللاهوت السيحى » وصعوية 
فم هذا اللاهوت الذى تستعصى عقائده ألر ئيسية على الأفيام وتظبر متناقضة 
حق بالفسبة للمثقفين المسيحيين . و إذا أخذنا ذلك فى الاعتبار انا تستطيع 
أن نهم بصورة أوضح تلك الحقيقة المتناقضة ألتى تتمثل فى أن تشيسنى 

فى الوقت اذى لا يسلم فيه بدين مر:. الأديان يرتم بالدين بوه عام 
اهاماً كيرا . 


ويشير تشيستى بوجه خاص - في مقدمته للككتاب ‏ إلى أن الإنسان 
الفرد فى العام الحديث .ب يما فيه م إمكانيات واسعة للتثقيف وللتواصل 
ين الناس - يدرك « أنه يعيش قى عام توجد فيه إجابات منتلفة اسختلافا 
كبيداً - ولا بد من أن تخد بجدية ‏ على الأسكلة الأساسية وغيرها من 
أمثزة » . 


آما هدق تسلسسى من أسكلته الى وضعباق كعابه قرو : 0 أولاأن يطلم القرد 
بدقة أكز على الامكانات المنتلفة للعقيد الدينية » وثثانياً أنيتضح له أنه توسدد 
هناك أيضناً خلف التعالم اللاهوتية المعقدة مشكلات تتعاق بكل فرد منا © . 
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ويدرك تنشيستى ماما أن الأسثلة التى وضعبا ليست تامة أو مكتملة » 
فضلا عن أها أيضاً أسئزة ذاتية ٠‏ ومن أجل هذا ترك للساده الذين أحابو! 
عن هذه الأسئلة فى هذا الكتاب حرية التغيير فى الأسئلة أو اقتراح أسئلة 
أخرى + ولكنهم تركوها ا هي بدون تغبير أو إضافة . 


ويأمل تشيسى فى أن يسعطيع كتابه ( إجابة الأديان ) أن يجمل قراءه 
أكثر تغهما للا'ديان الأخرى وللتدين بسفة مامة » ولاشك فى أن حرص 
نشيسى فى هذا الكتاب على إعطاء كل الأديان فرصة متساوية لتقول كاءتها 
يعتبر أمرا إمجابياً » ويمثل استثناء من القاعدة الألوفة فى الحم على الأديان 
بصفة عامة و على الإسلام بصفة خاصة حا يسير على وتيرة واحدة خالية من 
القحيص العلمى ويقوم على وجهات نظر معيتة . 

وفبا يلي نبذة عنتصرة عن ناريخ حياة نشيستى : 

ولد جرهارد تشيستى فى ألمانيا عام م1١١‏ وحصل على الدكتوراء فى 
الفلسفة قى غام ٠‏ وو ء عمل في إذاعة بافاريا بالمسانيا من عام ١.497‏ حتى عام 
اكوا مدير لبراجج مختلفة . وحصل فى عام باهه؛ على جائزة فى الأدب عن 
كما به « مستقبل الالحاد » » وق عام 1551 أسس و الاتحاد الإنسانى » » 
واس هذا الإاتمحاد حى عام .ةا « ويعمل مند عام 9دوا امبر 
لمملسلة كتب معروفة واسعة الانتشار . وهو يعيش فى ميونيخ . وقد 
صدر له فى عام ١و١‏ صكتاب بعنوان « اتير المزعوم » حول عجز 
الأديوأوسبين » : 

ساب شمل أسف : 

وقد قأم بالرد على الأسئلة المطر وحة من وجبة النظرالإسلافية مد أسد .وقد 
ولد ممد أسد فى الهْسا عام . .ووو كأن أمعه ليو بوك فايس وونه77 14مترمع.1 
وعن ظروف اعتناقه للاسلام يقول إنه قد اعتنق الإسلام فى عام 1497 بعد 
أن قام يجولة فى أنحاء العام الإسلاتى ؛ مراسلا ليعض أمهات الصعدف الأوويية 


بيه 
72 الاملاء فى الفكر ) 


فى النترة من عام +ب.وؤ إلى حجة ا » وأبدى اعياما بنظام الحياة فى مجسعات 
ميك البلاد » ووجد أن النظرة إلى الحياة فا مختلف اختلافاً أساسياً عن 
النظرة الأوربية لتحياة » فقاذه ذلأك إلى البحث فى تعالم الاسلام . 


ورأى التباعد الواضيح بين ماضى الاسلام وحاضره ء وراح يبحث مشكلة 
التخلت السائد فى العالم الإسلاني رغم الامكانيات المثلى التى تقدمها التعاليم 
الإسلامية » واتتهى إلى أن هناك سبباً واحدا فقط للالال الاججاعى 
والتقانى بين المسدين » وهو اهماد المسامين شيعاً فشيكئاً عن روح التعاليم 
الإسلامية » فراح يبحث عن السبب الذى دفع المسامين إلى هجر تطبيق تعالم 
الإسلام وناقش هذه المشكلة # 5 يقول ‏ : 

دوهع كثير من المسامين المفكرين فى جمييع البلاد ما بين طرا بلس الغرب 
إلى هضبة البامير ( المند ) » ومن البوسفور إلى بحر العرب . فأصبح ذلك 
تقريياً شجى فى قسى طإ ف النهاية على سائر أوجه اهاي بالعالم الاسلامى 
هن ألناحية الثقافية . 


ثم زادت رغبتى فى ذلك شدة حتى أنى وأنا غير المسلم ‏ أصبحت أتكلم 
إلى المسلمين أقسبم مشنقاً على الاسلام من ن أهيال المسامين ولرأخمم . 

وم يكن هذا التطور بينا في تفسى إلى أن كان يوم وذلك فى -خريف 
عام هلاو او أنا يومذاك فى جبال الأفغان . فقد تلقانى حسام إدارق شان 
بقوله : (ولكنك مس غير أنك ل تعرف ذلك ٠ن‏ تفسك ) . لقد أثرت فى 
قبى هذه الكلات » غير ألى بقيت صامعا . ولكن لا عدت إلى أوريا 

مية ثثانية فى عام وا وتعننت أن النتيجة المنطقية الوسحيدة يلي هذا أن 
أعجتق الاسلام » : 

تلك هي الظروف التى لابست اععتتاق مد أسد للاسلام . أما لماذا اعتتق 
الإسلام وما الذى ججذبه إليه على وجه انخصوص » فانه جيب على ذلك بأن 
الذى جذبه إلى الاسلام هو ذلك البناء الاسلاني الشاخغ من التعاليم الأخلاقية 
بالإضافه إلى منهاج الحياة العملية . 


فى 


ويضييف إلى ذلك قوله : د ولا أستطيع اليوم أن أقول أى النواحى قدٍ 
استبوتى أكثر من غيرها » فان الاسلام على ما يبدو لى بناء تام الصنعة ء وكل 
أجزائه قد صيغت ليتمم بعضها بعضاً » ويشد بعضها بعضاً . 


فليس هناك ىء لا حاجة إليه » وليس هناك نقص فى شىء . فنعج عن 
ياك اثتلاف منزن مرصوص . و لعل هذا الشعور من أن جميع ماق الاسلاممن 
تعاام وفرائض قد وضيعت مواضعها هو الذي كأن له أقوى الأثر فى تفسى . 
وربما كانت مع هذا كله أيضا مو ثرات أخرى يصعب على الآن أن أحالبا ». 


ومنذ ذلك الحين سعى مد أسد بكل طاقاته إدراسة القرآن الكريم 
والخديث النبوي الشريف ء ودرس اللنة العرية وتاريخ الاسلام » وقضى 
أكثر من خمس سنوات فى أرض الحجاز . . فى تلك البقاع المقدسة التى سار 
فسها النى عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله . وخرج مد أسد من دراساته 
المممتفيضية ومقارتاته العميقة لوجهات النظر الدينية والاجتاعية السائدة فى العالم 
الاسيلاى يعقيدة راسيخة : و بأن الاسلام من وجبتية الروحية والاجماعية 
لا يزال د بالرغم من جميعم العقبات التى خلفها تأخر المسلدين . أعظم قوة 
نهاضة بالحمم عرفبا البشر . وهكذا تجمعت رغباتى كلها منذ ذلك مين حول 
مسألة بعثه من -جدديد 2176 . 

وقد عرفت المكتبة العريية عمد أسد في كتابه « الاسلام على مفترق 
الطرق » الذى أهداه إلى الشباب المسلم » والذى قام بترجمته الدكتور حمر 
فروخ فوعام .عو . ومن مو لفات مد أسد أيضا كتاب بعنوان «الطريق 
إلى مكل » وقد صدر فى عام مه؟! باللغة الألمانية » وكعاب باللغة الامجليزية 
بعنوان جد حول أصول الفقه الاسلاي » ويقوم محمد أسد منذ سنوات بأعداد 
تفسير القرآن الكريم . 


() انظر فى ذلك : حمد أسد في كنتابه : الاسلام علي مفترق الطرق . 
رجة د.عمر فروخ - وروت 15557 سا ص 115 -1ا ٠‏ 
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و بد التعريف محمد أسد نعود إلى كتاب ( إجابة الأديان ) الذى من 
بصددء . فقد تهنا بترجمة الأسثلة التى أعدها تشيسنى في هذا الكتاب » وتنا 
بترجة إجابات عمد أسد عليها . 

ونرجو أن نتمكن فى وقت قريب من ترجة باق إجابات الختصين فى 
الأديان الأخري لكي نضم بذلك هذا العمل الام أمام المشتغلين بالدراسات 
الدينية بوجه عام والختصين بدراسة مقارنة الأديان بوه خاص . وى 
السفحات التالية نعرض الأسئلة والرد الاسلاتي علمبا . وقد أتبغنا إلى ذلك 
بعض التعليقات ااتى توضبح بعض العبارات أو تشير إلى أماكن الآيات 
القرآنية أو تخعص هخريج الأحاديث النبوية التى استشهد بها عمد أسد فى 
خلال إجاياته , 


)2 
اأعالم والإسان 
السؤال الأول : 


تتحدث الأديان عن مالم آخر وحقيقة واقعة أخرى . فها هي علاقة مالمنا 
والحقيقة الواقعة فيه بيذلك المالم الآخر و جلك الحقيقة الواقعة الأخرى ؟ 

هل هذ! الذى نستطيع أن نعرفه وأن بصةةه هو جانب امسو ر لنأ دن 
حقيقة كلية شاملة » أم أن الأمر يدور بالنسبة لعامنا هذا ولذلك العالم الآخر 


حول مجالين الوجود منتلفين عن بعضبهما اخعلافاً مبدئياً 3 


الإمابة : 


وجبة النظر الإسلامية ف العام هي أنه لا توجد هناك أبدأ ضرورة تشعبلل 
الحقيقة إلى جالين لأوجود : ال وطبيعى » وال « فوق طبيعى 6 . ذكل 
ملف تو نويا عدت أواما مكن أن يكون أو ما يمكن ن أن يحدث هو تقيبجة 
الفعل الإلمى الخلاق ‏ و بناء على ذلأك ( نان هذا كله ) ليس لأسب وطبيعياً) ؛ 
. المعثى الأحمق لهذم الكلمة » وإنما بمثل أيضاً ماهية متكاملة للغهم الإ الى . 
وبعض وحوه هذه الحقيقة المركبة يستطيع الإأسان أن يلاحظه وأن يفبعه 
ولمذا يسمه القرآن و عام الشبادة » ؛ في حين أن وجوها أخرى معينة تقع 
٠‏ اشارج نطاق الملاحظة أو الإدراك الانساى إما أحياناً أو بإستمرار أيضا » 
وبئاء على ذلك تسمى « الم الغيب » . وبءض وجوه هذا امال الأخير 
ستتكشف للألسان وتصير مغبومة لديه فى أأر دة لأست إة أوجوده » أى في 
الحيا: الأخرى بعد اموت » فى حين أن وجوها أخرى قد قدر لها أن تال 
أل الأيد مقصورة على حجال العلم الى . ولكن على أية حال ؤأن عهالات 


1١ 


الحقيقة الواقعة ‏ المعروف منها معرفة أولية ء وكذلك التواحى غير 
للعروقة إما أحيالاً أو إستمرار ‏ هي كسب أجزاء لاهية وأحدة #فرض 
من الله :الله 5 جاء فى القرآن هو ١‏ القيوم » 210 غ هو المصدر ‏ القام 
بذاته ولذاته ‏ لكل وجود . وهذا لا يستطيع !اسم أن يريط أبداً مقهوم 
و المقيقة الواقعة » بتصورات ثنائية . وحيث أن جلة تعالم القرآن :هدف 
إلى التعميق المتواصل للوعى الانسالى و إلى توسيع دائب لحبراته الروحية فان 
الحدود ‏ من وجبة النظر الاسلامية ‏ بين ما يعرف معرفة أولية ( مالم 
الشهادة ) وما مرج عن نطاق الملاحظة الإأسانية لوست أبداً حدوداً جامدة 
وثبائية : وهذا السبب وحده يكن بالنسبة لنا كسشين لأن دكون « الحقيقة 
الواقعة » لعالمنا رغير منفصلة لامن -حيث الكيف ولا من -حيث التصور عن 
تلك الحقيقة الواقمة الأخرى الى لا تخضع لادرا كاتنا المسية » أو ألتى تقع 
أيضاً سخارج قدرات إدراكائتا العقلية . 


السؤال ألثاتى : 
هل نظهر « الحقيقة الأخرى » بطريقة مافى الحقيقة الواقمة لغالمنا ؛ 


وماهى الامكانات الى لدى الانسان لكي يعرف عنها شيئاً : هل هى 
موحودة بصفة عأمة » وكيف بمكن أن نكون ؛ 
هل هناك معجزات . أقى أحداث تفصح فهها « المحقيقة الأخرف » عن 


تحسها عن طريق رفع القواثين ( الطبيعية ) ورفع روط الحقيقة الواقعة 
فى حألنا ؟ 


ون : هو الداثم القيام بتدير الحاق ويحفظه . راجع غصير 
ل“ © 
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الاحاية : 


الاسلام لا يغهم « الحقيقة الواقعة » فبما خنائياً ؟! سبق أن ذكرت 
فى إجابق- على السؤال السابق » وإنما يرى الاسلام فمها وحدة جوهرية : أى 
تجلياً متعدد الجوانب لارادة الله الحلافة . ومن أجل ذلك لا يستطيع اأرء 
أن يتحدث عن « حقيقة أخرى » على الضد من « حقيقة عالمنا » وإتما الأهر 
يدور حول جدوانب يمكن إدرا كبا وجوائب لا يمكن إدرا كبا » وجيعبها 
هجوا نب لكل واحد . 


ولكن مكن أن يحدث ‏ من ناحية أخرى ‏ أن تنكشف أحياناً لمق 
,الافسان الباحث وربما لحواسه أيضاً ناحية من نواحى الأقيقة اانى تقع عادة 
خارج إدراكه ء ويكون ذلك إما عن طريق معرفة شاصية مباشرة » وإما 
بطريقة أكثر دواماً وأ كثر عمومية نتيجة لبحث منبجى ماظ, : فبناك قحم 
كبير ‏ وإن + يكن هو الكل أيضاً ‏ من هذا الذى يكون فى العادة غير 
مدرك لنا لا يمحم أن بق دائماً غير مدرك . وهذ! يتعاق بوبه خاص 
بالحقيقة المستمرة للفعل الاهى الحلاق بالمعتى المحدد و بالمتى ارد أيضاً . 
ويصف القرآن هذه الفاعلية الحلاقة بأنبا د سنة الله » » وتشلى كل مايدنيه 
المره يمنهوم « قوانين الطبيعة » . 


وهكذا نان بعض جوانب الحقيقة التى تكون فى العادة غير معروفة » 
يمكن أن تدخل إذن فى دائرة الغهم الانسالى عن طريق االاحظة الماظعة 
لوقائم الطبيعة الختلفة وعن طريق دراسة علاتاتها التبادلة : أى عن طريق 
البحث العلبى . وبحيث أن الاسلام يبدف إلى التوسيع الداثم لاوعى الاأساتى 
وتعميقه ا سيقت الاشارة إلى ذاك ‏ فآن كل تعالم الاسلام كدق 
وضوح الأهمية السكبرى أدراضة الطبيعة باعتبار ذلك إحدى الطرق اتى تييح 
للانسان فبما أفضل لاخطة امغلاقة الى يتجلى الله من خلاذا . والةرآن 
والستة الصيحييحة الأمورة عن النى مد مايثان بالنداءات والتوجمات فى 


ددا 


هذا الصددء وهذا يوضح لنا أيضاً حقيقة أن الببحث ألملمى المتعاق بالطبيعة 
قد نبض كبضة جبارة أثناء المصر الاسلاي المبكر . 


وعلى كل حال فان البحث العلنى وحده فى علوم الطبيعة لا يستطيع أن 
يضع أمامنا كل جوانب الحقيقة : إذأن بعض هذه الجوانب يعجاوز جاوزا 
بعيداً إمكانيات البحث التجربى والتحديدات أو التعريفات اللمية » وذلك 
نتيجة للكثرة اللامتناهية والتداخّل المتبادل للعواءلى المحددج اعدقيقة . وفى 
داخل هذه المقولة ‏ مقولة ,ماهو مجهول عامياً ب يوجد على وجه 
المخصوص مال الأخلاق التى تمثل عنصراً جوهرياً لاحياة الالسائية » 
وبالتالى « لاحقيقة » أيضاً ٠‏ ولكى بماتحنا الله الحداية الضضرورية في تال 
التقييم الأخلاقي ‏ وهى هداية لا يستطيع العم أ ينحنا إياها ‏ ذان الله 
يكشف لنا عن ماهية ألخير والشر على التحو الذى يوصف « بالوحى » : 
أق عن طريق البصيرة بالحقائق والعلاتان الأخلاقية التى يمنحبا الله لشتخصيات 
معيئة ذات استعداد خاص » وهى تلات الشخصيات التى نسمما « أتبياء » . 
. ويؤكد القرآن مرار؟ على أنه لم نكن هناك جاعة إنسانية كانت فى غير 
حاجة إلى مثل هذى الهداية النبوية » وعثل نظرية الاسعمرار التارخى 
للوحى الالمى أحد الأقوال القرآنية الأساسية . 


أما ما يتعلق بمسألة المسجزة انه يحب ألا يغيب عن الذهن أن التعبير 
ألقرلى « أيد » لا يعبى شسرب معجزة ( أى حدث يخرج عن نطاق أأسار 
العادى أو المسار الملاحظ عادة للظواهر الطبيعية ) » وإنما هو مرادف يض 
لتعبير و علامة » و « رسالة » ( بالعتى النجرد ) : وهذا المنى الأخير برد 
اكثيراً جداً فى القرآن ٠‏ وإذن يستطيع المرء حقاً أن دعن أناها وسقق 
التعبير الشعى بأنه معجزة هو في اللحقيقة رسالة خارحجة عن نطاق المألوف 
( ولكنها ليست أمرا « فو قطبيعى »  )‏ يبين الله لنا بها س وأحياناً بطريقة 
رمزية حقيقة أخلاقية » و إلا لما أصبحت تناك اللقيقة الأخلاقية واضيحة 
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النسبة للعقل الاسانلى . وحيث أن.مثل هذه الرسالات ( أي المعجزات ) 
تصل إلينا فى الغالب عن طريق تلك الشخصيات ذات الواهب الخاصة والى 
اصطفاها الله هذى الشخصيات الى تطلق علها الكتب القدسة وصف 
الأنبياءء - نظر؟ أذلك ذائه يعزى لما على المستوى الشعي القيام بعمل 
المعجزات . 

السؤال الثالث : 

هل للبحث العلمى أية أهمية بالنسبة لمعرفة « اللقيقة الأخرى > ؟ 

هل يلزم أن تتفق أقوال الأديان مع أقوال العلم » أم أنه ليست هناك 
حداحة لثل هذا الاتفاق ؟ 

هل يبدأ التغسير الديى للعام بادىء ذى ده من النقطة التي يل فيها 

الاحابة : 

0 الملاحئلة المرعجية المنظنية لظواهر الطبيعة وأسأ 
تبح للانسان 0 درك بشدر متايد النظام الذى هو ا 
وببذه الطريقة يقوى اقتناع الالسان بوحود الله ويتعمق . وحيث أن الله 
فعال فى أعمق 0 الحقيقة 0 اقعة أن الجالم اللاساافية تفق قداسة 
9 ل : ٠‏ طاب العم فريضمة على كل مس 
ومسلمة 220 » وقال أيضاً : دمن ساك طريقاً يطلب فيه علياً سلاك إلله وه 
طريقاً إلى الجنة »0© . 
() أخرجه ابن ماجه فى سنته بلفظ وطلب العم فريضة على كل مسلم» . 
() روأه مسام عن أبى هريزة ٠‏ 


وححيث أن كل الحقيقة الواقعة وحدة واحدة حسب ماهيتها قانه يجب 
أن فق كل معرفة علمية ”بت صدقبا بطريقة موضوعية مع ماتقوله لنسا 

تعالم المقيدة : الصادقة ِ يتعلق بلريمة الكون هذا الاتفاق الداخلى 
الأقاق مكن تو ضبحية يبعش الأمئلة ٠‏ وفما 0 إلى بعض الأمغلة 
الواضيحة ري : ' 

و ا -نظرية للتطورة”؟© التى تسمع عراراً فى القرآن مثل نغمة أساسية 
وتحصل بالتطور البيولوجى للكائنات الحية الفردية ( وهذ! يتضمن اجنين 
الإنساتى ) ء م تتصل أيضاً بالتطور الاجتاعى الساريحى للجماءات 
الافسانية . 

؟ ‏ التعاليم القرآنية فيا يتعلق بالدركة المتواصإة لكل الأجرام المماوية 
الأجرام من اعتاد متبادل لمساراتها . 

ب قانون السعيبية الذى هو أساس كل وجود وصيرورة - 5 يوضح. 
تنا القرآن ذلك فى مواضع كثيرة ‏ 

وباختصار ذان المرء سعطيع محق أن يقول |4 م يكن هناك قط فى 
الإسلام ذلك التزاع بين الالجان والعل الذي نصادفه فالباً لدى الأديان الأخرى: 
وذلك لسبب سيط وهو أنه ليس هناك فى الاسلام نزاع بين الدرين والحياة » 
وأن كل عمل عقلى يشكل جزء] لايتفصل من الحياة . 

وهذه التفصيلات التى ذكر لاها يجب أن تكون نحقاً كافية لبيان الدور 
الذى يلعيه العلم فى الإسلام ء ولكن هناك أمي] يجب مراءاته هنا » فرقم 


)١(‏ التطور الذى يقعيده الإسلام هو التطور باطعنى العام لا العطور 
بالممنى الذى ذهب إليه دارون فى نظرعة المعروفة . 
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أن العلم قادر على أن يجعلنا ندرك بالعدرييج العالم امحيط بنا والعالم الباطى في 
داخلنا إدراكا أفضل + ذأن هذا العم يس ظدر؟ ولامطاو يا منه أن تصدر 
حكا فيا يتعلق بالمدى الداخلى للحياة الالسانية » وأن يعطى لنا على هذا 
الحو توجمهات أخلاقية 5 

وبعبارة أخرى ذان مشكلة التقيم الأخلاق - أى مشكلة اير والشر » 
وكيفى ينبغى أن يكون سلوك الانسان وما الذى ينبغى أن سعي تحوه س 
هذه المشكلة لاتقع فى حال الع » و إنما نقع فى مجال الدين وحده . العم هو 
50آظ أحد الأدوات التى هي تحت ترف العقل الانسانى لكى يستطيع أن 
يسترشد بها على نحو أفضل باستمرار فى داخل الكون المشاهد » أما الدين 
بالمعتى الاسلاى لهذا المنبوم - ذائه سعخدم هلم الأداة يجانب بعض 
الأدوات الأخرى لكي يقود الإنسان باستمرار إلى حياة قسية واجتاعية 
على نحو أفضل . 

السؤال الرابع: 


من د الحقيقة الأخرى » ؟ 


هل لتقديس الطبيعة والفنون اجميلة وللا'دب أهمية أيضاً بالنسبة النهم 
الديثى العام .؟ 


الابابة : 


ليس هناك من ورجبة النظر الاسلامية حقيقة د أخرى » ؟ سبق أن 
أشرنا إلى ذلك سل أى ليس هناك حقيقة فوق الطبيعة على الضد »ن المبالات 
التى ند ركبا في هذا الكون إدراطا أولياً . فبناك حقيقة واحدة فقط » 
ومسرفة هذه اللقيقة يمكن أن تتسع وتتعمق عن طريق حمل عقبى واع - 


نحل 


وذاك مثلا عن طريق البحث العابى وكذلك أيضاً عن طريق إدراك 


ولاك أن الحصول على مثل هذه المعارف أمر ميسور للانسان عن 
طريق تلك الملاحظة القائمة على حب الطبيعة وهذا مايطابه القرآن : قبناك 
إخعلاف الليل والثبار » و تغير هبوب الرياح ؛ وتغير البحر بين مد وجزر » 
والتناسق الظاهر لمسارات الكواكب » ونمو ورقة وليدة علي شجرة ؛ 
والتشكيل المتعددة الأجزاء والمليىء بالحمكة للاأجسام البشرية والحيوانية ؛ 
والخلق العجيب لحياة جديدة عن طريق التقاء رجل وامرأة » والتباور 
التدريجى للجنين فى رحم الأم ء والامكانيات الحلاقة للعقل الانسانى » وحرية 
الاخعيار التى بيسرها هذا العقل للانسان . أما العقل على وجه الخصوص ذان 
القرآن يصفه باستمرار بأنه الطريق الذى يستطيع أن يقودنا إلى معرفة 
الحقيقة » و بالتالى إلى الايمان أيضاً » وهكذا فبحن مطالبون باستمرار بأن 
تحمكر مستخدمين قدراتنا العقلية على الوجه الأكمل » وأن نلاحظ خاق الله 
البادى أمامنا » وأن تتأمل فى الحلقفير المنظور + وأن محاو ل إدراك البواعث 
امحركة لنا وللناس الذين يشاركوننا . ويكن القول بأن التعالم الاسلامية 
تقول لنا : « تأملوا - وسيقود5 عقلسم إلى الايان > بدلا مما تق كده. 
لنا بعض الأديان الأخري : « آمنوا ‏ وستصلاون عن طريق الايمان إلى 
فيم الحقيقة » . أما الحقائق الدينية التى يتحدث عنها القرآن فلاصزة لا 
بالأسرار أو العقاك التى يصعي فهمها فى تعاليم الأديان الأخري . فبى حقا'ق 
ميسرة للعقل الا نسانى يدون حبعوباتسواء انه المرء إلمها عن طريق التنكير 
البجى المنظم أو عن طريق الحدس . ولكته على الرغم من أن الاسلام 
يشجع كل الأعمال العقلية ويحاول باستمرار الارتقاء بامكائيات التعبير 
عنها س مثل العم والفن والأدب ‏ إلا أنه في الوقت ننسه محذرنا فى 
سعينا دو معارفى ديئية من كل محاو لة لاستتخدام ألفن سب و يدخل فيه الشعر 
والموسيق - كنوع من الدعامة الميلودرامية الباكية » وذلك لأنه » لكيلا 


١ ١مل‎ 


يكون هناك زيف أو خداع ون الاتفعال يحب أن ينتج من المعرفة » 
ولا موز أن يكون الاتفعال هو المنطلق إلى المعرفة . 


السقؤال اللخامس : 
هل هناك نجربة مو فية « للحقيقة الأخرى » ؟ 
وماهي حقيقة ألخبرة التأملية ؟. 


هل بمكن أن يعرف الانسان عن طريق استغراقه في تأمل ذاته أكثر 
هن معر فته عن طريق الوقائع النفسية المحددة لاهيته وطيعه 


الجا بة : 


يؤ كد القرآن كثيراً على أن إدراكنا اتحقيقة عن طريق ما يوصف 
بأنه د تجربة صوفية » يمكن بدون شك أن يتعمدق ويتوسع ‏ أى عن 
طريق ملامسة وجدانية حدسية للا'لوهية » وبالتالى عن طريق الملاءسة تاك 
الحقائق التى لا مكن ادراك معناها الأعمق لا بالادراك الحسى ولا بالبكر 
التحليق أيضاً . 

وفى هذه النقطة لايوجد حقاً تناقض أساسى بين وجبة النظر الاعلامية 
ورأى الأديإن الساوية الأخرى : فييدو أنبا جيعاً متفقة بصدد إمكانية 
التجر بة والمعرفة الصوفيعين . ولكن نظراً لأن هذه الامكانية تعمد فى كل 
حالة فردية على قدرات خاصة للفرد الذى مارسها كا تعتمد أيضاً على العواء لل 
المغيرة تغيراً كبير لاستعداده النفمى . فأن التعالم الاسلامية لاتتحدث 
إلا قليلا جد؟ عن الطرق أو الوسائل التى بها يمكن أن تتألى و تستقم ملاءسة 
نفسية مباشرة مع المطلق » ولكن هناك نقطة وإحدة جد للاسلام فمها قولا 
واضيحا » وإن كان أيضاً قولا ينصب طى ناحية سلبية : الاسلام رم كل 
أنواع التعذيب الزهدى للذات ويحرم الرهبانية . وين إمكانية أن يقرب هذا 
التعديب الا أسان من أله . ؤأنه و لا رهبانية فى الاسلام » 15 برشدنأ الني عهد 
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وي كده بوضوح . وكل المدارس والاتجاهات الاسلامية 'يررك هذه التعالم 
باعتبارها قاعدة لا يجوز المساس يبآ . ووجبة النظر الإسلامية فى العالم تعتير 
ككل -حيأة سواء كانت حياة جسمية وحسية أو مشروطة بالمس أو حياة 
هسية أيضاً ‏ بوصفها عرادة لله » ومن أجل ذلك ذانها حسب ماهيتها أمر 
إيحابى : وفي إطار مثل هذا الاتجاه يعنى كل تعذيب مقصود للذات إثكاراً 
إنعمة الله » و بالتالى | نكار؟ نلطة الحاق الالحية أيضاً . 


السؤال الساس : 
هل يمكن أن توصف « الحقيقة الأخرى » هقولات ومفاهم حقيقتنا 
الواقية ؟ 


هل يعنى مغفهوم « الله 6 فى الحقيقة ماهية بمعنى فبمنا لمفبوم « الشخص » 
أم أنه لخحسب شفرة لثىه لا خضع لأى وصف . 

أى الأقوال الدينية تغهم فبما حرفيا » وأيبا تمهم فهما تشبهيا أو رمزيا 
أو أسطوريا ؟. 


الإحابة : 


نظرا لأن جوانب الحقيقة التى لا خخضع للادراك أو الملاحظة الإنسائية 
تقع ماهيتها خارج نطاق الحبرة “الانسانية فأن المرء لا يستطيع يطبيعة الخال 
أن يصفها بمقولات ومفاهم الخبرة الانسانية » وخذا اأسيب تقول السورة 
الثالئة من القرآن بوضوح : « هو الذى أنزل عليك إلكتاب منه آيات 
ممكات هن أم الكتاب وخر متشايهات »20 . 


() سورة آل عمران رقم /اء 


١١٠ 


ومن الواضح بجلاء أن كل الآراء التعليمية للقرآن فى المجالات الأخلاقية 
والأدية والاجتاعية تنتمى إلى مقولة الآبات المحكيات ء فى حين أن كل 
الإشارات إلى تلك الجوانب من اللقيقة التى تقع خارج تطاق قدراتنا 
الإدراكية العادية » ومن أجل ذاك مغلقة أمام خبرتنا ‏ هى بالضرورة من 
نوع « المتشاببات » . وإلى هذا النوع الأخير تنتدمى ‏ على سبيل المثال ‏ 
كل الاشارات عن الله و « صفاته » » وأيضاً طبيعة الكائنات أو القوى 
المسماة « بالملائكة » والخحياة بعد الموت والوقوف أمام الله لأاحساب والجنة 
والناز اعم . ويبدو لى أن المرء لا ستطيع أبداً أن يهم الآية القرآنية أتى 
ذكرناها فهما سلما بدون أن يكونلديه وضوح عن ماهية ووظيفة المتشابهات 
من -حيث هى متشايبات » فالماشايبات الحقيقية ‏ على العكس من « عرض 
تصويرى » لأفكار يمكن التعبير عنها أيضا يقول مباثمر أو لعل التعبير عنها 
يذلك يكون تعبيرا أفضل --- هى مخصصة مفسب لعبر بعرض تصويرىعن 
فىء لا مكن التعبير عنه بقول مياشر سيب تعقيداته المتعددة الجوانب » 
وبالتالى لا يمكن أن يدرك إلا إدراكا حدسيا(!؟ . وهذا فقط فى صورة 
قصور حسى » ولكن ليس أبداً فى صورة سلسلة من الأقوال ال#ردة . 
وهذه العلامة المميزة للمتشاببات تتعلق على وجه الخصوص بنظرة الاسلام 
إلى الله . الله كا يقول القرآن - و ليس كثلهقىء » . ومن أجل ذلاك 
لا يمكن وصف الله وتحديده مفبوم « الشخص » ( بالمعى الانسانى) . 
واتعبير عن هذه الاستتحالة يتحدث الله عن قفسه فى القرآن - فى أحيان 
كثيرة فى اجلة الواحدة -- بوصنه و أنا » » و« ون » » « هو » فى دين 
أن العمل الحاص بذلك يتغير باستمرار بين الحاضر والمافى والمستقبل . 


)١(‏ ستخدم المؤلف هنا لفظ بوتغتغدة يمعنى الادراك عن طريق الصور 
أو التعصوير وذلك على النقيض فن المجرد . ولا يقعبد بالحدس هنا المفبوم 
الفلس الذى يعنى الادراك المقلى اأبائنر . 
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وإذا ما أخذْ اأرء لى الاعتبار الدقة العظيمة التى هى من مخواص إلاغة 
العريبة ( وعنى وجه الخصوص ,من خواص القرآن ) فان هذا التداخل 
للضائر الشخصية وللاازمتة يكتسب أهمية بالغة . فهذا التداخل يتساوى مع 
القول غير المباشر فى أن الله يعمثل فى اللاتناهي وانعدام الزءان وأنه لا يمكن 
أبداً أن يوصف بشكل تصويرى أو نجريدى . 

السؤال السايم : 

هل الا سان نتاج التطور الطبيعى للكائنات اإية ؟ 

وهل مختلف عن الحيوانات التدبية فقط بالشكل الذى تتاف نيه 
الحيوا نات عن النباتات ؟ 

أم أنه ينتمى إلى نوع « فوق طبيعي © ؛ 

الإجابة : 


يعتبر الانسان فى التعريف اللغوى العربى - ومن أجل ذلك أيضاً فى 
التمالم الإسلامية ب كائناً د حيوانياً » يمعنى اتتائه العضوى لاك الجموعة 
من الكائنات التى تكن فمها حياة حساسة وقادرة على الاحساس و كذلاك يععنى 
اعماده على الحاجات والوظائف الفسيو لوجية التى تتشابه تشايها يقل أو يكثر 
مع ياقي الكائنات الحيوانية . أما الأمر الذى هيز الالسار2ل كمبيزاً أساسياً 
من كل الكائنات اللميوانية فهو وعيه العقلى ‏ وهذا يعنى قدر ته على تكوين 
الفاهم وربطبا يبعضمها عن طريق عمليات فكرية موجهة توجمباً حرا . وقد 
عبرت قعبة آدم والملائكد' عن هذا الغرد فى الطبرعة البشرية بأقصى وضوح 
( فى السورة الثانية من القرآن ) » وذلك لأن من الواضح فى هذا الصدد أن 
اسم آدم ينسحب على الانسانية كلها . وفي هذه القصة يرهن الله للملاري- 
على أن آدم يتفوق تفوقاً غير محدود على كل الكائنات الحية الأخرى على 
إشاى مالديه من قدرة على نسمية الأشياء بُو إعطاء أبعاء 
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للأشباء 62104 ومجمع كل علماء اللغة العربية على أن لفظ « اسم 6 يعى لغو يا 
التعبير الموصل لمعرفة شىء عينى محدد أو غوء غير 0 بتعحد يل جوهرى 
أو صفاته لكييزه من الأشياء الأخرى : ويكلمة أخرى يعبر عن و مفهوم » 
وعل ذلك أن القدرة على 5 إعطاء عا للأشياء » حي كناية عن الاستعداد 
الكامن ادي الإشاررل. للتعريف الماطفى والتفكير النظري . وهذا الاستعداد 
وحده ‏ والذىي ميزه عن كل الكاثتات الحية الأخري - اهو الذى يبسر له 
السبيل لأن ييحكم على نتائج سلوكه وأسلوب عمله عمله . وييسر له أيضاً أن يختار فى 
كل حالة اخعياراً واعياً بين إمكانيات الأسمال أو الواقف العاحة له . وحرية 
الاختيار هذه تشترط وجود حرية الإرادة . وهذا يعنى استقلالا نسبياً من 
مجرد الدوافع والغرائز الحيوانية » ومن أجل ذلك نشترط أيضاً وجود 
مسو لية أخلاقية ٠‏ وفي هذين العاملين20 الطبيعيين الأساسبين أوجود الانسان 
يظبر تفرد الانسان وتظبر طبيعته الحقة فى وضوح تام . 

السؤال الثامن : 

هل ما يسمى « ينفس »© الإنسان هو ماهية منقصإة عن الجسم أو قابزة 
للاقصال عنه » أم أن كل ماهو نفسى ليس إلا جرد تعبير ووظيفة لممليات 
مادية قسصولوحية ؟ 

الإجابة : 


القرآن لا يتحدث أيداً عن « #س » الانسان كا لو كان الأس يدور هنا 
حول تاهية #تقسلة عن توبحوون الب لوست .و ]ل كن العرنة و سه 


)١(‏ يشير بذلك إلى قول الله تعالى : ( وعلر آدم الأسماء كابا ثم عرضهم 
على الملائكة ققال أنبكونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين . قالوا سبعدانك 
لاعل لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الملم الحمكم) البقرة ناماع بوم 

لإنم وها حرية الإراد:والمسئو لية الأخلاقية . 


1 
(4 - الاسلامقى الفكر » 


لا نشير إلى ماهية الحياة الق تكن فى كل كائن عحى مسب » و إنما نشير 
أيضاً إلى الذاتية الشخصية بما هي كذلك للكائن الحى . وفيا يتعلق بالافسان 
تأخن كية تفن ق_ الغا لس مق و شخص »© و ١‏ أنا » بمعنى الوحدة 
التكاملية التى يسمما المرء « بالشخصية الإنسانية » : ويعبارة أخري ( فان 
كائة قفس حينئذ تشمل فى الغالب ) الجسم العينى للانسان زائد عليه ذاك 
الثىء الذى لا يقبل التعريف والذى منح اللياة للجسم ٠‏ أما نمط العلاقة بين 
مبدأ الخحياة هذا وبين الجسم نه غير خاضع لإدرا كنا وملاحظعنا . ولنكن 
من البين على كل مال أن الإسلام لا يفترض 'زاعاً حقيقياً أو حتى نزاعاً 
إلقوة أيضاً بين جسم الإانسان وقسه ‏ وذلك لأن الشخصية الإنسانية 
لا صل على وجودها ونحافظ عليه إلا بالتأثير المتبادل لحذين العنصر بن 
كلاهها معاً . 

السؤال التاسع : 

هل هناك خلوف الششخص الالساتى » أم أن خلود الانسان يقوم فققط فى 
استموار وجود العناصر والعمليات المكو نة له ؟ وهل هناك ما يقال بتصدد 
مسألة ما إذا كان الإنسان الفردى ‏ بوصفه ذاتاً فردية ‏ موبدود] قى 
قنورة من الميور قبل مولده ؛ و كيف ينبغى على المرء أن يتصور استوار 


وتبدودهى بعد اوت ؟ 


الأبتابة : 


لا توجد هناك فى القرآن إشارة إلى الحلود بالفسية للالسان . لله 
وحده هو الخالد والأزلي » فى حين أن كل خلقه زاثل طبقاً لإرادته » وجب 
أن يفنى فى وقت مامن الأوقات(21 : وعلى الرغم من ذلك يتتحدث القرآن عن 


)١(‏ وى ذلك يقول الله تعالى : ( كل من عليها فآن » وبق وجه ربك 
ذو الجلال والا كرام ) و سورة الرسمن 8+ ١/‏ » . 
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استعرار الحياة بعد الموت ‏ أى يتحدث عن حقيقة أن « الموت » المزعوم 
للجسم لهس نباية للوجود الإنسالى » وإنما هو بالأحرى بداية أرحلة وجودٍ 
حديدة لفترة غير معددة . وهله البداية الجديدة سمها القرآن « اليبعث © سسب 
أى بعث الشخصية الانسانية بكاملها بالمعنى الذى أثمرت إليه فى إجابى على 
السؤال السابق . 


أما أى نوع من الأجسام ستأخذ هذء, « الشخصية » » فهذا أمر 
لا ستطيع المرء بطبيعة الخال أن يقول عنة شيعا أأر أن عصور أيضا. 
فكل الإشارات القرأنية سلحيائنا بعد الموت قد عير عنبا القرآن بطريق التشبيه: 
وهذا أمر لا مفر منه لأنه يعير عثرا بوسيلة لغة إأسانية » ودى بذاك «ينية 
على مفاهم منبثقة من الخبرة الالسانية الحاضرة . 


ولكن هناك ناحية من نواحى حياتنا بعد « الموت » اأزعوم يشير 
إلمها القرآرتل باستمرار ويؤٌ كد عليها : ودي الاستمرار الذى لا ينقطم 
للوعى الشخصى . وهن وبدبة النظر هذه لا بوجد هناك اتمصال بين ويجود 
الانسال قبل الموت و بعده . 


وبصرف اانظر اها عن كيفية مول جسممنا البيو لوجى بعد البعمث «وق 
استقلال تام عن مسألة ما إذا كان لا يزال حينئذ يعثل « جسما يولوجيا » 
بمعنى خبرائنا الحاضرة 6 فان القرآن كد باستمرار أن "كل وإعحد منا قد 
حدد له أن تستمر حياته هو شخصيا بعد اموت » وأننا سوى تأعخذ وعينا 
القردى -- وبالتالى تأخف أيضا مسئؤ ليتنا الأخلاقية على أعمالنا السابقة س 
إلى الخالة الجديدج ُوجودنا . وهذا الاستمرار لوعيتا يصاحبه اتساع بالغ فى 
قدرتنا الادراكية » و بالتالى يألى همه أيضا بتصاعد زائد لشمورنا بالمسئوية 
على كل ها عملناه قبل الموت . وفى هذا الصدد تنكتسب كل الاشارات كن 
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عالة السعادة أو الشقاء للا سان فى مرحلة حياته الجديدة سس وأأتى يرمز ها 
بالجئة والنار ب نكتسب معني يتتجاوز كل مفاهيمها العادية عن « الثواب » 
أو « العقاب » : لخالة كل منا بعد البعث تدل على أنها نتيجة ححمية لعملنا 
السابق الصاعل أو غير الصالح » وندل علي أنها استعمرار لتطور متصل 
لوجودنا السايق » وإن كان ذلك أيضا تطوراً على مستوى أعلى ليس له 
نظير . أما ماهى الأهداى البعيدة الى يؤدى إلمها هذا الاستءرار والتتطور 
المتصل فان هذا السوؤال تمد إحاته اجداء بعد بعثنا . 


السؤال العاشر : 
فى أى ثىء يعمثل « .خلاص » الإنسان ؟ 


هل يتمثل ذلك ف التثقيف الكامل بقدر الامكلن لما كاته واستخدامها » 
والوفاء الأمئل بالالتزامات الفردية والاجتاعية التى يضعبا له عصره » أو 
يتمثل فى التر كيز على تلك المواهب والفضائل التى تجمله على اتصال 
« بالمقيقة الأخرى » وتبيئه للاستعداد لها ؟ 

وهل من الأمور اطامة بالدرجة الأولى أن يسعى الإنسان سعيا متواصلا 
أعرفة -حقائق الخلاص فى دينه أم أن الأم من ذلك أن تكون علاتته فى 
حياته متطا بقة مع المطا لب الأخلاقية لدينه ؟ 


الاجابة : 


قبل أن أبدأ فى الاجابة على هذا السؤال يجب أن أشير أولا إلى رأبين 
أساسيين من الآراء الاسلامية التى ترتبط « بمشكلة الخلاص » وما : 

أولا : أن منهوم « الخطيئة الموروثة » مفبوم غريب ماما عن الاسلام. 
فالاسلام يرفض هذه الفكرة رفضا قاطما » لأن كل إنسان يحل فقط 
مسثولية عمله هو ولا يتحمل مسئولية ذنوب أسلافه أو أجداده . وهذا 


فت 


السبب لا يمكن أن يككون « خلاص » الإنسان متوقفاً على تحرير قسه ٠ن‏ 
أثقال خطيئة موروثة مزعومة . 


اي : تنكر التعالم الإسلامية يوضوح قيام تعارض قطرى بين 
) الجسم والروح ) © وتعتبر هذين الجانبين عنصرين لايتفصلان للياة 
الإنسان » وها مادان لله » ولذلك فهما #متساويان فى الإمحابية . ومن أجل 
ذلك لاممكن أن يكون و خلاص » الانسان متوقفاً على إنكار أو رفض 
الدوافع الجسمية الشرعية » بل ينجم هذا اخلاص بالأحرى من الارتباط 
الأيجابى لهذ, الدوافع يممطالب الروح ووحي الضمير . 


وطالما يأخذ المرء فى اعتباره هذين الشرطين المشار ]مهما ذاه 
يعرف أن مفبوم « الخلاص » فى إطار التعالم الإسلامية لايمكن أن يكون 
له إلا معبى واحد : وهو اتدماج الروح وألسم أو الفكر والعمل 
أو الميول والسلوك الواقعى ىق وجود واحد متناسق فى ظل ما سمى 
« بالاستقامة أو الصلاح » - أى استقامة الإنسان أو صلاحه إزاء الله 
وإزاء تقفسه « وهذا يعمثل فى السعى لاسلام نفسه هاما لإرادة الله التي أعان 
عنها فى وحيه ؛ والتطور العام لصفاته الايجاببة الفطرية» ه وكذاك الاستقامة 
أو الصلاح إزاء الناس الآخرين و ويتمثل ذلك فى السعى الدائب للنبوض 
جطورم الأخلاق والحفاظ على حقوقهم وتحسين أحوالهم الاجتاعية » . 
والذى يحقق هذه المطالب يصل ... بالمعنى الإسلاتي ‏ إلى الخلاص » لأن 
مجرد الإيمان ‏ حت وإن كان إهاناً صحيحاً أيضاً ‏ ليست له فى الإسلام 
قيمة جوهرية » فى حالة ما إذا لم يؤد إلى ما يطابقه من عمل صالم ومصاحيته 
لهذا العمل الصالح . 

وينتج من ذلك أن الغاية الأعمق لنداء الإمان القرآتنى .دل فى #كين 
الإنسان من العيش جسمياً وعقلياً وشعورياً عيشة استقامة وصلاح ليس 
إوصفه شخصاً فرداً كسب وإنما بوصفه أيضاً عضواً فى ممع إنسانى . 
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وعبارة أخرى ذان معرفة الحقائق الدينية ليست غاية فى ذاتها » وإنماحي 
بالأحرى طريق للوصول إلى احير الأخلاق فى هذه الحياة » و بالتالى فى 
الحياة بعد الموت أيِضْا . 


السؤال الحادى عشر : 


ماي أهمية الالام والسعادة فى تيل الانسان ؟ 


هل يتيغي عليه أن يسعى إلى حياة سعيدة له ولكل الآخرين » وأن 
يقتصر على حالات الألم والتناقض إلى لايمكن تفاديبا علي كل حال سبدب 
قصور كل ماهو إنسانى ء أو هل ينبقى عليه فى سبيل اختبار ماهيته 
أو رورحه وتطهيرها ألا يبعد عن نفسه ظروف الآلام « التى يمكن نجنا » 
أو حتى أن مخلق لنفسه ظروف آلام جديدة ؟ 


الاحابة : 


إذا أخذنا فى الاعتبار أن « الاسلام > بالمءنى الجر يعتى « التسام لله » 
اننا ندرك أن السعادة والآلام ف التعالم الاسلامية يجب أن يكون لا تعلق 
مباشر بمسألة البطور الأخلاقي للانسان . ويجب أن نستقيل السعادة بالشكر 
والامدنان بوصفبا هبة ‏ لم نكن متوقعة ‏ من الله » وليس يوحيفها 
«مكافاً » على مساماتنا للاخلاق » كا يحب علينا أيضا أن نعمل أفضل 
مافى وسعنا لكى نجمل الناس الآخربن أيضا مشاركين فى هذه السعادة . 
ويجب علينا أن نقيل كل أل بدون شكوى بوصفه شيئًا أراده الله » م يجب 
علينا أيضا أن تفعل أقصى ما ستطيع لكى نجنب التاس الآخرين هذا الألم 
أو ما شاءبه . 


وهذان المطليان ووها قبول السمادة والألم بوصفيما هادان لله » يعبران 
عن الأخلاق الاسلامية أوضح تعبر . ولاشك أن الانسان 4ه حق أدلى 
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فى السعى نحو السعادة .. و لكن ذلك لا يكون أبداً على حساب أناس 
آخرين. والانسان ملزم إلزاما أدييا بأن يحاول بأقعى ما فى طاقته أن يزيل 
التناقضات وظاروف الآلام التي مخضم لما الانسانية دائما نتيجة لضعفبا 
وقصورها الكامن فى طبيعتها . وهذا الالثزام ينبئق من التعالم القرآنية 
التى ترى أن فى الامكان إصلاح الحياة الفردية والحياة الاجتاعية أيضا 
بشرط أن نسعي إلى أن يكون ساوكنا متفقا مع صفاتنا الايجابية التى منحيا 
الله لعقولتا وأجسامنا ٠‏ ومن أجل ذاك يرفض الاسلام بكل وضوح كل 
ألوان تعذيب الذات ورفض الدنيا » وكذلك يرفض أيضا كل نوع من 
السلبية إزاء آلام الناس الآخرين . وإذا كان الألم لامفر منة ذانه يحب 
على المرء أن يتحمله قى صير » وفي حالة ما إذا كان من الضرورى أن 
يعألم فرد فى سبيل سمادة الماعة فانه يجب عليه أن يكون مستمدا تحمل 
هذا الألم : ولبكن لايجوز له أبدا أن يسعى إلى الأم نجرد الأم ذاتة . 


السؤال الثالى عشر ؛ 
هل يدل تاريخ الانسانية على تطور معني التقدم ؟ 
وهل هناك عدا التقدم التقنى والعدى تقدم أيضا فى الالسانية والحكة ؟ 


وهل يستطييع الافسان أنيفعل شيعا حو ذلك« أى نحو تقدم الانسانيةع» 
وهل ينبغي عليه يوجه خاص أن يسمى نحو الكال الشخصى والعقلى والأخلاقي 
أو أن سعى نحو د .خلاص 6 كل البشمر ؟ 


الاجابة : 


لأ يوجد هناك فى تاريخ الاسائية - فى نظر القرآن ‏ تقدم جماغنى 
فيا تعلق بالحمكة الأخلاقية وذلك أسبب بسيط وهو أن ١‏ الانسانة » 
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عيارة عن .حشد من أفراد ولا تمثل بذائها وحدة عقلية أو روحية . وكل 
تقدم بالممتى الاجتتاعي مقصور علي يال العلم التتجريبى ٠.‏ وجموع العم 
اللاضالى المشعرك المكتسب بطرق مجريبية - والذى يظبر بوضوح ف العم 
والقنية والتنظم ينمو باسعمرار نظراً لأن عناصره يمكن أن يتم توصيلها 
إلى الآخرين بدون صعوبات . وهذا يمكن أن تتجمع هذه العنادمر فى 
كر وإبداع عدد غير محدود من الأفراد ولكن الأمى يختلف ماما فما يتعاقي 
بالتقدم بالممنى التفسى و املق » وذلك لأن هذا التقدم .“وقف فى كل حالة 
على شعور الفرد وعزمه » ولهذا لايمكن أن يتم توصيله توصيلا مباشراً 
مها لامكن أيضا أن يتم تعميمه أو تجميعه . ويمكتنا بطبيعة الحال كأفراد 
أن نستخلص الفوائد من الحبرات والتجارب النفسية للا"فراد الآخرين إذا 
وصلت إلينا هذه الخبرات أو التجارب : وهذا أيضا هو السبب الذى من 
أله تتبحدث أغلب الكعي المقدسة ومنها القرآن كثيراً جداً عن التجارب 
الغية لتلك الشخصيات الفريدة التى نسميها « أنبياء » ولكن لا يجوز 
مره أن ينسى أن هذه الامكانية لاستخلاص الفوائد تتعلق سب بالتأئهم 
التى ممكن أن يكون اثل هذه التجارب - ألتى قام يها الآخرون - علينا . 
ولا تتضمن مثلا نقلا مباشراً لعلك الخبرات . وعبارة أخرى فان الأفكار 
أو المشاعر التي يعبر عنها مثلا إبراههم وعيسى وحمد ( عليهم السلام ) يمكن 
أن يكون لحا حقا تأثير على مشاعرنا ومواقفنا بوصفبا دوافع عظيمة 
أو بواعث قوية » ولكن لا يمكن أن تبعث فينا بطريقة آلية مشاعر 
أو هواقف مشايبة . ونظراً لأن الخبرات أو التجارب النفسية لشخصية هق 
اللخصيات لا يمكن أن تنقل إلى شخصية اخرثى » فانه لايمكن أيضا 
تجميعها 5 هو الخال فى العم التجرينى - وتقييمها هن قبل اجمامات 
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وازديادها بمرور الزمن والسير بها إلى نحو أفضل : إلبا تستطيع ‏ ويتبغي 
عليها ‏ أن تتخدم أفراداً آخرين بوصفها وسيلة توجيه سب . ولذلك فان 
الذين يمكنهم الوصول إلى تطور ديى قسى ثم باستمرار أفراد فقط 
من الناس س سواء كانوا أيضا كثرة أو قلة س ولكن ليس «الانسانية» 
ماهى كذلك . 


لقف 


007 1 
علاقة الاديان 
بعضبا مع يض 
السؤال القالك عثر : 
هل تشتمل الأقوال الأساسية لكل الأديان على حقائق ؟ 
وهل تعد بعض الأديان أكثر مبدقا و بعضبا أقل صدما عن غيرهأ » أم 
أنه لامكن أن يكون حقا إلا دين واحد فقط وماعداه فبو باطل ؟ 
وهل هناك فرق بين مأيسمى « بالدين » ومايسسي « بالاعتقاد » »١(6‏ 
الاجابة : 
إن الاستمرار التازيخى والترابط الداخلى لاوح ىالدينىمن أ الموضومات 
ف التمالم الإسلامية . ويناء على مايقرره القران ذآن الله قد بعث عير العصور 
إلى كل جماعة [ نسا نية أنبياء كانوا جميعهم ‏ برعون إلى حقيقة أساسية وأحدة: 
أى إلى تلك الحقيقة القائلة بأنه ليس هناك إلا إله واحد » وأّيد ليست هناك 
أية مشاركة له فى ألوهيته من أى كائن أو أى شىء حتى ولو كانت هده 
المشاركة أيضاً أقل القليل سواء كان ذلك بطريق مياشر أو غير مباشر » 
وآن الإفسان مسئول أمامه ع نكل أعماله وعن سعيه الواعى . 
وقد ذ كر القرآن كثيراً من هؤلاء الأنبياء يأسعائهم » ولكتنا قد أسخيرنا 
أنه قد كان هناك عدام الى أكثيرة من الأنبياء الآخرين . 


. الغرقة بين الدين والاعتقاد تفرقة برو تسعائتية‎ )١( 


يفف 


ومن بين الشدخصيات الدينية العظيمة الرائدة التى ذا كرت بالاسم جحل 
كل الأنبياء الم كورين ف العرد القديم س وعبى رأسهم إبراهم وعومسى سه 
كا جد أيضا عيسى وحمداً . 


وقد كان المضمون الرئيسى لتمائمهم على الدوام واحداً : وبالتالى 
ستطيع المرء أن يقول : إنهم جيعاً كأنوا يدعون إلى عقيدة واحدة 8 
ولكن القرآن يقول : ( لكل جملنا متم « أي لكل جماعة منكم » شرعة 
ومنهاجا )160 . 

وبعبارة أخرى فان هذا القول يعنى أنه على الرغم من أن الفقائق 
الخالدة التى دما إلمها الأنبياء كانت دائماً واحدة ون القوا نينالدينية أو الشرائع 
التي أعلنوها » ومناهج الحياة التى وصوا بها نختاف عن بعضها من بعض 
الوجوه » وذلاك نظراً لاعتبار متطابات العصر وصراحل التطور الاجماعى, 
للجمامات أو الشعوب المعنية . 


وف النباية وصات الانسانية س أو وصل أم أجزائهبا ب إلى مرحلق. 
من اخيرة العقلية جمكنها من أن تدرك ونتقبل نظاما عأما وساريا بإستمرار 
لشريعة دينية ؛ وقد كان هذا مع ارتياطه يلك الحقيقة التى لاءراء فيهاا 
وهى أن الكتب المقدسة القدة ل تبق خالية من تحريف لصوصها - كان. 
المغزى من وحى القرآن : 


ويممثل القرآن ‏ على أساس إمكان التطبيق العام تتعاامه - قة كل. 
الوحي الإلمى » وبالتالى يمثل أيضاً الطريق الأمثل أو الأكل الاشباع 
الروحى » وحيث أن قص الوحى الذى أعلنه القرآن لم يصبة التحريف 
قط ء ولن يصيبه بدا فان عد هو آخر الأنبياء أو كا يصفه القرآن بأنه 
د حاتم » كل الألبياء . 

وهذا التغرد للقرآن وإدعوتة لاينق أبداً أنهناك حقا ق خالدةمعينةمسصوة 


. عورة الأئدة م4‎ )١( 


فغفذا 


أيضاً فى الأديان السهاوية الأخرى 5 5 أتباعبا كك ن اعتبارثم أيضاً 
و صا ين » بالمعنى القراى ‏ وذلك على شرط أن يكونوا مؤمنين بوحدانية 
أله المتعالية و بتفرده > وآن يكونوا على وعى هعسو ليتهم أمامه » وأن 
يكون سلوكهم الفعلى أيضاً مطابقاً لهذا الاعتقاد . وكثيرآ ما يكرر 
القرآن قو ل : ( إن الذين ع آمنوا والذذين هادوا والصابئون والتصارى هن 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالخا ذلاخون علهم ولاهم يمحزنون )200 . 


السؤال الرابع عشر : 


هل تتوقف معرفة حقيقة عقيدة من العقائد على النضج العقلى والأخلاق 
للانسان المرد ؟ 

وهل يعتمد قبم العالم فبما دينياً على خلق وذكاء ودرجة الوعى لكل 
إلنان زد تبعل عواها سكين الديانات الشعبية التعلفة طابع وغاروف 
ا جتمع الذى تشات فة 5 أم أن هناك ديناً حقاً بمذأته يسرى بالنسية لكل 


الناس وفى كل العصور ؟ 
الإجابة : 


يعتبر القرآن ‏ ؟ أبرزت فى إجاتى على السؤال السابق - الإعان 
بوحدانية الله و بغرده عقى أنه الاتجاه الااىالذى دو وحده اق والمقبول 
بالمنى الدنى » وبؤ كد القرآن على أن معرفة هذه الحقيقة الأساسية أهر 
ميسور لسكل ] نسان بالغ عاقل .“ومن المعلوم أن الطريقة التى يها يدرك إنسان 
مناحب عقلية بسيطة جداً ويجود الله جب أنتكون مخلة من عض الوجو. 
تن إدراك واحد منالفلاسفة . ولكن إذا اشترطنا أن يكون “كلاها متساو بين 
فى الاستقامة والصلاح فان الفرق بين إدراكبما يقوم أساساً فى اختلاى 
كرجة الوعى فقط ء وبالتالى ليس لله صلة مسألة ما إذا كان إعان كل هن 
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(؟) سورة ألأئدخ 9ه . 


لقف 


هذين الشخصين أصيلا وتاماً أم لا . فالفيلسوف المؤمن فى استطاعتة أن 
ربط تصورم عن وحدة الله وقدراته يما لديه من علم متعدد الجوانب عن 
أحداث الطبيعة والتاريخ وعل النفس الإنساتى وتكوين المجتمع الخ : ولكن 
الثىء تفسه «صدق أيضا على مؤمن « بسيط » غير مثقف رغم أنه ليست 
لديه أيضاً مقدرة عقلية مشايبة . وعلى الرغم من أن فهمه للكون العينى 
والمحرد هو بالضرورة فهم محدود محدود أضيق من فبم الفيلسوف » انه 
لايلزم . بالمدنى الذاتى ‏ أن يكون هذا الفبم أقل حقيقة من فبهم الفياسوف . 
وهكذا يمكن أن يقال “يضاً إن الإيمان » سواء كأن إعان الفيلسوف أو 
إيمان الانسان الذى لاثقافة لله كلية يحصل على مامه واعتباره حالما يصل 
كل منهما إلى الربط بين الحقيقة الواقعة المشاهدة ومعرفة الله أأواحده . 
ويدون مثل هذه المعرفة لايمكن اعتبار الإيمان إعاناً حقاً بالمنى القرآتى 
لهذ الكلمة . 


إذا كان هناك درى هو وحده الذى علك الحقيقة » فلماذا لابرى ذلاك كل 
الناس حالما يتعرفون عليه * 


الاجابة : 


على الرغم من أن هناك أديالاً مختلفة نانه لاتوجد هناك إلا حقيقة 
دينية وأحدة . وأما حقيقة أن كل الناس لايستطيعون رؤية الحقيقة أولا 
يريدون ذلك » فان لذلك أسبابأ مخلة . وأحد هذه الأسباب هو أن بعض 
الناس لايريدون أن يساموا أ #فسهم لفكرة المطلق » ولايريدون أن خشيرا 
حيا :هم للا”وامى الأخلاقية الى تعجاوز مايعتيرم مثل هدؤلاء الناس « نافما »© 
أو د ضاراً » بطريق مباشر النسبة لهم . وهناك سبب آخر يمكن أن 
يكون هعمثلا فى التاثيرات السيئة نابيئة : وذلاك س على سبيل المثال ست في 
التعساليم الدينية الموروة فى وقت هبكر دأى فى سن الطفولة» وأأى #تتحرف عق 


قدا 


الجقيقة المبدئية التمثلة فى وحدة الله وتفرده » وألتى نجلب معبا ضياع أتباعها 
ق متاهات الأسرار والعقائد الغامضة ‏ تلك الأسرار والعقائد الغامضة الى 
حي ف الغالب قير منبومة » وأحياناً غير مرضية أيضاً . ولكلها رغم ذلك 
تمارس حذياً يشبه الحنين على الناس الذين ينشأون قى مميط مثل هذه التعالم 
الاعشقادية » وحينئذ لايكون ق وسعهم الاشتغال بأى مسألة ديتية مسعقلين 
عن هذه التعالم . وهناك أخير؟ أناس لايشعرون أيدا بأى دافع يدئعهم 
لبحث عن حقائق دينية » وتعرقلبم طول حياتهم اهدامات وجودم الآلية 
والادية البحتة . وفى مثل هؤلاء الناس يقول القرآن : ( حم بم عمي فيم 
لارجسون )200 . 

السؤال السادس عشر : 

كيف يمكن تفسير « تلك الخقيقة المتمثلة » فى أنه غالياً ما تكون هناك 
مدارس واتجاهات عختلنة جد؟ً تعطور فى داسّل دين من الأديان ؟ 

وماهى أهمية وجود مثل هذه الانجاهات الختلفة بالنسبة لمطلب القيقة 
لهذا اين ؟ 


الإاجاية : 


تالباً مايتناول أفراد عنتلفون 'مشكلة واحدة بطرق عنعاقفة » ولذلك 
يلون إلى إحايات مختلف عن بعضها اختلاظ قليلا أو كثيراً » ولكن هذا 
أمن لاصلة له « بمطلب الحقيقة .» لدين من الأديان » لأن كل حقيقة لما 
وجوه كثيرة . والقرآئن يقوال : ( فبدى الله الذين آمنوا لما ختلنو! فيه ءن 
من الحق ياذنه )50 


والنى عد ( جَككوهْ ) يقول : 


(1) سورة اليقرة 14 - 
() سورة البقرّة 71 . 


خف 


د اختلان علماء أمتى رحة من الله 2206 , 


فالآية القرآنية المشار إلمها وحديث النى يعبران عن حقيقة تدمثل فى 
أن اختلاف وجبات النظر الإنسانية هو بلاشك ظاهرة طبيعية لا يمكن 
تجنمها » و بشونها لا يمكن تصور تقدم عقلى . ولهذا السبب أيضاً فان مفيوم 
الكنيسة ‏ الذى يعنى تظاماً فى شكل مؤسسة لا مذهب ذو سلطة - مفهوم 
غريب اما عن الإسلام » ونتيجة لذلك فان التفكير الفردى فى المسائل 
الدينية لم يتوقف أبد] عير التاريخ الاسلاي كله . وهكذا بصل الأ أيضاً 
إلى وجود مدارس واتجاهات كثيرة فى الإسلام » ولسكنها جميعاً مفقة 
تماماً فى النقاط الجوهرية لأنها جميماً منبثقة من القرآن وتعالم التي . 


السؤال السابع عشر : 


هل الفطرة الدينية وقدر الإنسان لا يتحققان إلا بإعتناق دين من الأديان 
التاريخية » أم أن الانسان ستطيم أيضاً أنك جد إحابة فردية على ااسائل 
الدينية خارج الأديان القائمة . 


وهل الأص الأم هو أن جد الانسان مدخلا للعدين ء أم أن الأمس قود 
مسب حول أغعناقه للعقيدة الصبحيحة ؟ 


وهل التفيم للمسائل الدينية شرط معرفة العقيدة الصتحيحة ؟ 


الإجابة : 


لقد أحاب المؤلف عن هذا السؤال مع إجايقه على المؤال الثامن عشبر 
التالى ذكره . 


(؛) ذكره القرطى عند تفسيره لقوله تعالى : ( وأذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كم أعداء فألف بين قلويكم ) بلفظ « اختلاف أمتى رة » > و لنكنه 
م ينسبه إلى زاو معين . و يرد ى كتب الديث المعتمدة ٠‏ 


وفنا 


السؤّال الثامن عشر : 
كيف يستطيع الانسان أن يحد العقيدة الصيحيحة » أو أن يحد أيضاً 
للعقيدة المناسية له إذا لم تكن لديه معلومات عن كل إمكانيات التفسير 
الديبنى للعام ؟ 

هل من حبالم الأديان أن يتعرف كل البإس بقدر الامكان على كل 
قعصورات الدينية الممكنة التى تت ببا الانسانية ؛ 


الاحجاية : 


إن كامة إسلام يمعتاها الحرق وهو « التسلم » وععتاها المقيق وهو 
« التسلم لله » تجيب إلى حد ما على هذين السؤالين . وحانا ندرك أن الله 
حقيقة واقعة وأتنا نسلٍ له فى عقيدتنا وساوكنا فاتنا ممقق معنى سحيائنا . 
وأحيانا يستطيع الأفراد من أصحاب المواهب الحارقة أن يصلوا إلي هذا 
التحقق النفسى والعقبى بواسطة حدس شبخصى » ولكن الغالبية العظمى من 
الناس لا قسمتطيع أن تستننى هنا عن مساعدة خارجية » ومثل هذه المساعدج 
يقدمها لهم الوحى الإلحى الذى يمتح للا نبياء .وتصور هذه اأعرفة ى وضوح 
عميق تلك القصة الفلسفية الرومانسية المشهورة أتى ألنها فى القرن الثالى عشر 
الفيلموق العرنى ابن طفيل بعنوان « حى بن يقظان » . 


وق هذه القصة الرومانسية يأى القاص إلى جزيرة تددو خالية ءن 
السكان باحثاً عن كال عقلى يقايل فى هذه الجزيرة رجلا ماش هتاك منذ 
الطفولة المبكرة وحيدا فى عزلة عن كل اختلاط بأ ناس آخرين » هذا الرجل 
هو حى بن يقظان الذى تطور التدريج - عن طريق صاته اأعميقة بالطبيعة 
وعساعدة تفسه عن طريق قو اه المقلية القطرية فقط ء تك القوى أأتى لم يصمها 
فساد ‏ تطور إلى أعظم مستوى الفكر ء وحصل يبذه الطريقة على بصيرة 

في الأمور الالحية . وقد اجعاز كل ماحل العل الحدسى ووصل إلى نقطة 
يوجد فمبا الكون أمامه مغهوماً فى وضوح ء وألآن يحد أن فاسفته النخاصة 


١ ملا‎ 


التى وصل !مها بدون فى أو وحى تتطابق فى كل الأمور الجوهرية هم 
الاسلام الذى يعتنقه صصديقه الجدرير وهو القاض . و بعد عودته فيا بعد إلى 
منطقة مأهولة بإلسكان يصل حى بن يقظان إلى الاقتناع بأن الطريق إلى 
سلسكد فى حياته كان أص] شاذاً أو استثناء » وأن الهداية الى يقدمبا القرآن 
ويقدهها النى غد هي الطريق الوحيد الأنسب للغالبية العظمى من الناس ؛ 
وذلك لأن عقيدتهم لا يمكن نحريكها فى النفوس والمفاظ علها إلا عن طريق 
أقوال معينة وتوجمهات للحياة ومطالب أخلاقية وتشيمات للثواب والعقاب. 
وللكن بقطع النظر عن الطربق الذى يسلكه المرء ؤان الأمس الأهم فى النهاية 
هو باستمرار نفس الشىء : وهو إسلام الا يسان لله . 

المؤال التاسع عشر : 

هل ينبغى أن تسعى الأديان للاحتفاظ بامعيازاتها الاجتاعية والسياسية 
أو يتبغي أن تسعى فقط للوصول إلى موافقة الفرد الاختيارية للدين بأن 
ت#ذلى عن مثل هذه الامعيازات » وأن تقعصر على التأثير الذى يطابق عدد 
المؤمنين فى -حقيقة الأمس ؟ . 

الاجابة : 

دلا أكراه فى الدين »© . هذه فاعدة قرآنية م كدة تأ كيدا صرهاً 
وواضيحة وضوحا قاطعا . ويترتب على هذه القاعدة د كا يوشيح القرآن » 
ما يألى : 


أولا : أن اعتناق الاسلام يجب أن يكون قائما عبى الاختيار أ-ار للفرد. 

ثانياً : أنه ليس للجاعة الاسلامية الحق ممت أى ظرف من الظروف 
فى أن تيدم أو تلحق الضرر فط بناء المجتمع أو بلخرية الدينية والمضارية 
أيضا للا'قليات غير المسامة التى تعيش بين أبرائها . 

وقد فرس الئى عل هذه المبادىء فى تفوس أتباعه » الأ الذى أدى 
بمرور الزمن إلى قيام فرع خاص فى هذا الجال فى عر الفقه الاسلائي . 
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ولكن نظر] لأنه ليسهناكق التمالم الإسلامية فصل بين الأمور ف الدنيوية » 
والأمور « الديتية » فان الإاسلام يعطيى لنفسه الحق فى أن يشكل أساس 
النظام القانوتى ف البلاد التى يسكنها مسامون فقط أو التى يسكنها غاليية 
عظمى من المسامين ‏ وهذا أص بديبى بشرط أن يتضمن هذا النظام القانوتي 
رعاية الحريات الدينية والحضارية للمواطنين الذين يديتون بديانات أخرى 


السؤال العشرون : 

هل يمكن أن يصل الأس ليس فقط إلى حوار بين الأديان بل يصمل 
أيضاً إلى تقارب الأديان واندماجبا » أم أن الجدل بين الأديان سينتهى 
بآ تتعمار دين ما وأختقاء 513 الأديان الأخرى 5 

وما هو التطور الذى تشير إليه الظروف الراهنة ؛ 


الإجابة : 


هن المرغوب فيه جدا من وجبة النظر الإسلامية أن يقوم حوار 
أو حديث بين الأديان الموحدة ء لأن ذلك مكن أن يؤدى إلى تقارب معبادل 
على أساس اليدأ العقدى الأسامى المشترك . فالقوآن يقول بوضوس فى 
السورة الثالثة . 


د« يا أهل الكتاب تعالوا إلى كامة سواه ييننا ويينسم ألا تعيد إلا الله 
ولا نشرك به شيئا . ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ه200 . 

والاتفاق على هذا الأساس سينحقق - فى رأى المسلمين - أم مطالب. 
اللقيدة المسيحيكة ابي للانسائية أفضل السبل لكافة القونى المادية التي 

تهدد العام سواء أتت اتناك القوى من اشرق أو هن الغرب ب وحيث أن 
القوآن حرم علينا بشدة أن تحقر من شأن أى فى من الأأنبياء الساابقين سواء 
كأن ذلك بالفكر أو بالسكلام . وليس هذا فقط » وإنما يأممنا أيضا يكل 


(5) سورة آل عمران 4ه ؛ 


ضرف 


وضوح أن تحترمهم جبيعاً ع قاننا كسامين ننتظر بطبيعة الخال أن برأعى 
أميحابي المعتقدات الأخرى تفس هذا الحرص بالاسبة لنبينا عد . وقى دااة 
ما إذا ع يكن في وسعبم الاغتراف به كنى («ثذها نعترف من بأبراهم 
وهومى وعيسى وكل الشخصيات الأخرى المقدسة فى العبد القديم ) قانه 
بغي علمهم على الأقل ا يتناولو! امعه بذلاك التقدير الذى 4ق 0 
لإنسأن يمتلىء بأنوار الله وهتلىء بالاستسلام لله > مثما كان حال ف . 
وحالما نتحقق هذا المطلب البدي, يبى فان الأديان الثلاثة الكيرى الموحدة 
ستقترب من بعضبا اقتراباً جوهرياً . ولكن لايد هنا من الأخذ فى الاعتبار 
أننا كسامين يحب أن نتمسك باستمرار بالمبدأ الأساسى لعقيدئنا ‏ وهو أن 
الله واحد صمد لا يشار كه أحد ولا يشا ركه شىء فى ألوهيته » وأن عد] قد 
بعئه الله ليعان هذه الحقيقة لكل العام . 


اد 


لس "# سم 
الدين والاسانة 


ماي العلاقة بين الإمهان بعقيدة وبين الساوك الحلى للذى يمن 
بهذه العقيدة ؟ 

هل لا يمكن أن يكون المرء إنسائياً إلا إذا آمن يدين معين » أم أن 
الإفسانية إمكانية ومقدرة للافسان مستقلة عن العصورات الاعتقادية ؛ 

الإجابة : 

إنه بإلنظر إلى أن المتى الأعمق لكل دين من الأديان المايا يعمثلى فى قيادة 
أتباعه إلى « الحياة الميرة » ء فان العقيدة والأخلاق مرتبطان إذن ارتياطاً 
وثيقاً . وإن لب كل تمر بة دينية يظل باستمرار هو : 


أولا : الاقتناع اقتناعاً -حدسياً بأن كل وجود وصيرورة نتيجة لإرادة 


واعية خلاقة وشاملة . 
ثانياً : السعى الباطنى للوضول إلى توافق تقسى وعقلى مع مطالب 
لك الإرادة + 


وفن هذا الاقتناع وهذا السعى ورحدهما يصير الانسان قادر] على وضع 
معايير للتقيجات الأخلاقية تكون مستقلة عن كل تغييرات وقتية تم فى داخل 
المجتمع » وبعبارة أخرى يصير الانسان قادراً على الفصل بين احير والشر . 
وانا نكفه عن الاعان بوجود إرادة مطلقة مخططة فى وعى وثعالة فى 


بس 


أعمق أعماق كل الحاق ٠‏ فاننا تفقد كل أساس منطق للتسلم بأن أيا من 
مساعينا وأفعالنا ما هي .كذلك -- أى حسب مارهيتها ‏ صالحة أو غير 
صالحة » أخلافية أو غير أخلاقية . وحيث يغيب مثل هذا الإعان فان 
مفهوم الأخَلاق بما هو كذلك يذوب بمرور الزمن » وتتحلل كل آراثنا 
حول مملاح العمل الاأسانى شيئًا فشيثا إلى سلسلة من. قواعد العادات 
البراجماتية الغامضة » التى تصبح باستسرار معتمدة إلى أقصى حد على مسألة 
ما إذا كان هذا الفعل أو ذاك أو هذا الموقف لشخص معين س أو جماعة 
يتتمي إلما هذا الشخص - 'افعا أو ضارا بالمنى العملى . وعلى هذا التتحو 
يتحول ألحق والظمم وانخير والشر إلى هفاهم لسبية خالصة يمكن لأمره أن 
بفسرها تفسيرً تعسفيا عشوائيا على أساش الحاجات الشخصية والاجتاعية » 
ويتحتم عليه أن يفسرها باستمرار تفسيراً آخر طبقا لتغير العلانات الاجماعية 
والاقتصادية . 


وأا كانت وجبة النظر التي ننظو من خلاها إلى هذه المشكلة فاننا تجد 
أن العقيدة الدينية كانت فى كل عصور التاريخ هى المابع الوحيد انخلقية 
والأخلاق . وم يكتشف منهع آخرحق يومنا هذا ؛ وليس هناك أيضاً 
ها يدل ولو أقل دلالة على أن الأخلاق « اللادينية 6 ستكون أص] مكنا 
على الاطلاق . وهنأ يمكن بطبيعة الخال أن يقوم اعتراض على ذلك أن 
هناك كثيرين هن اللا أدريين والملحدين تمتلىء تفوسهم باليقين ألخلق 
العميق . وبناء ملى ذلك يمكن أن يكون ادي المرء مثل هذا التقين أيضاً 
بدون أي عقيدة دينية . ولكن هؤلاء الذزين يعترضون بذلك ينسون ى 
العادة أن المفاهم الأخلاقية لدي أنى إنسان فرد ليست يساطة و ليدة تفكيرة 
الخاص وشعوره » وإنما تتتحدر ‏ إلى حد بعيد جد؟ ‏ من اتلك الأفنكاز 
والأحكام القيمية التى ودثمها من الأجيال السابقة عن طريق الحضارة التى حيط 
به وتؤثر فيه . ومن أجل ذلك فان المرء لن محيد عن الصواب إذا ما ادعى 
أن الاقتناعات الايجا بية الأخلاقية لمعاصريتا ا لحدين تنحدر فى حقيقة الأقى 
ح وإلى عند بعيد جد - برصفها هيراما لا شعوريا من تلك الأجيال 


ادقن 


عخنططة . أما إلى متى سيستمر هذا اميراث بدون غذاء دتى إضاى ان 
هده يطبيعة الحال سس مسألة من المسائل التى لا سعطيع أن يجيب عنها 
إلا المستقبل .. 

السؤال الثانى والعشرون : 

هل ينيغى أن يفصل المؤمنون بعقيدة من العقائد بقدر الإمكان عن 
الؤمنين بعقيدة أخرى لكى يتم تشكيلبم كلية طبقاً لتعالم عقيدتهم » أم أن 
هناك واجبات وتجالات فى الياة ينبغي أن يتعايش فمها كل الناس و يعملون 
سوياً مستقلين فى ذلك عن اقتناعاتهم الدينية المتتلفة ؟ 

هل التعايش معالمؤمنين بعقائد أخرى شر لايد منه بالنسبة للمؤمن الحق» 
أم أن ذلك واجب إنساى رغم كل الاخعلافات العقائدية ؟ 


الإجابة : 


لايعتقد اللسامون أله من الضرورى أو من الرغوب فيه أن يعيشوا 
متفصلين عن غير المسسامين . فهم يوؤمنون بأن واجمهم يقعضى تبليخ أسس ديهم 
لكل الناس الآخرين » وتوطبيحبا لهم » ولكى يكون ذلك فى مقدورم اهم 
مب أن يعيكوا فى اتصمال مستمر مع الؤمنين بعقائد أخري . والقرآن 
يقول : « ولكل وجبة هو مولها فاستبقوا الحيرات 2076 . ويترتب على 
نك أن التعايش والتعاون مع المؤمنين , بأديان أخري لا يشكل بالنسبة للمسم 
« شرا لايد منه » » وإنما يشكل واجباً إنسائياً ويراء أخلاقياً . 


السؤؤال ألثالت والمشرون : 
هل هتاك قم أخلاقية لها صفة الإلزام العام لكل الشعوب والأفراد فى 
أيامنا هذه + أو غتى الأقل لكل شعوب وأفراد العام المعمدن ؟ 


(؟) سورة البقرة :م4 . 
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وهل الحقوق الأساسية التى يطالب بها ميثاق الأمم المتحدة وتطالب يها 
دساتير البلاد الغريبة لها طابع مثل هذه المعابير المزمة إلزاماً ماما ؟ 


وها الذي تستطيع الأديان أن تفعله للنبوض والعناية ,هذه القمم الشتركة ؛ 

الاحاية : 

مما لا شك فيه أن هناك قيا أخلاقية كثيرة ‏ مثل الاستقامة والصداقة 
والعدالة ا تعتبرها غالبية الماعات والأفراد قها حقة لا صفة الإلزام العام. 
وفها يتعلق ذلك لا يكاد يوجد خلاف فى الرأى بين الأديان العليا . 


أما ما يتعلق بميثاق الأمم المتحدة فن الواضح أله يشتق من مثل هذه 
المعايير التى لها صفة العمومية والشمول . ومن أجل ذلك فموجدير بالعمل على 
إصلاحه ومواصلة تطويره هن جانب كل الناس الذين يفشكرون #كيرا 
أسخلاقياً أيا كان دينهم قله 


السؤال الرابع والعشرون : 


هل هناك خطر تائم من أن توحيد قم الحياة وتصوراتها يودي أيضاً 
عس إن عاجلا أو آجلا ‏ إلى توحيد التصورات الدينية ؛ 


الإجا بة : 


إن التقاري المتبادل بين العصورات الدينية الختلفة هو سل ا سبقت 
الإشارة إلى ذلك - أص هسغوب فيه جداً بالنسبة لنا نحن المسأمين » وهذا 
بطبيمة الخال مشروط بأن يتم على أساس اعتراف عام بعقيدة التوحيد التى 
مثل لدينا الصمورة الوحيدة الممكنة للعقيدة الممعديحة . ومن أجل ذلا اننا 
لا نعتبر أ.بداً إمكان مثل هذا التطور على أنه « خطر» » بل على العكس 
من ذلك نتوقعه بالأمل . ولكن لا يجوز للمرء أن ينسى أن الانجاه 
لتوحيد نصورات الياة ‏ الذى هواليوم أص واضح ف العام كله تقرييات 
ليس أمس؟ يساعد على الوصول إلى مثل هذا الحدف : وذلك لأن هذا التوحيد 


و 


المتزايد ليس نتيجة لتقارب يتصل بقم أخلاقية إيجابية » وإنما هو بالأحرى 
نتيجة لتقديس منزايد لقم مأدية » أى لقم حي نباية الأس قم غير أخلاقية. 
ويصارة أخرى فان تصورات الناس تصبح فى كل مكان أكثر تشابها » ليس 
لأنهم يسعون مما تح وحقيقة واحدة » و إنما لأن الغالبية مخهم يسعون باستمرار 
ويقدر متزايد ممو الأشياء المادية المتشاببة . ومن هذا المنطلق فان التوحيد 
الظاهر المزايد للتصورات يعنى فى حقيقة الأم خطراً ‏ وللكن هذا الحطر 
ليس خطر] لهذا الدين أو ذاك لغخسب » وإنما هو خطر على الرؤية الدينية 


اين 


من ست 


السوّال الخامس والعشرون . 


هل يمن واجب الدولة أن تضمن حرية 'الضمير وحرية المقيدة للفرد 
أم ينبغي أن تترك حق الرقابة و.حق.التريية فى أمور المسائل الدينية لامجامات 
الدينية القائمة ؟ , 


الإجابة : 


( لقد أجاب اق لف علي هذا السؤال ضيمن إحاهه على السؤال الثامن 
والعشرين وإلتى 'تنضمن أيضا إجابة على السؤالين السادس والعشرين والسابع 
والعشرين ) . وفما بلي تلك الأسكلة وإجاجه علها : 

السؤال السيادس والعشرون : 

هل من اللازم أن "نبتعد الدولة العلمانية عن "كل علاقة باهياة المدينية ؛ 

هل ينبغى أن تنوض الدولة بالحياة الدينية بوه مام فقط أم بالجامات 
الدينية القائمة ؟ . 

السؤال السابع والعشرون ؛: 
رغم ذلك تعتبر أن هن المرغوب فيه أن يكون للمواطنين موقف !#ابى نحو 
الحياة الديتية 57 فق أى صورة وبأي قدر ينبغى للمدارس حينكد تددن يمس 
معارف تلك الأديان والنظريات الختلفة فى العام والفاسفات الى تتحرف عن 
تك ( الأديان والنظريات والفلسفات ) السائدة والمورة ؟ 


ففسل 


هل :نوجد هنا للوصول إلى ذلك ( أى للوصول إلى موقف إيجابى 
نحو الحياة الدينية ) إمكانية أخرى غير إدخال تعلم إجبارى فى الدين 
والفسفة ؟ 

السؤال الثإمن والعشرون : 

كيف كن لابرء فى .دولة عامانية ترفض أبن تتوحد مع أكنئيسة 

أو مع جماعة دينية .معينة ل أن يبرر بلك المقيقة المتمثلة فى أن هناك 
جماءات دينية تجعل لنفسبا حقا في أن ندرس تعالعها الدينية فى المدارس 
العامة ؟ 


الإحابة : 


ئيس هناك فى رأى الاسلام فى النجتمع مكان لخهبوم دولة « عامائية » » 
وذلك إسبب بسيط وهو أن الاسلام لا يسمح بالفصل بين أمور اليا 
« الدينية » و « الدنيوية » . وهذا السبب يطلب الاسلام أيضاً أن تضع 
الدولة باستمرار نصب عينما تربية مواطنهها ترية دينية . ولذاك يجب 
أن فثل التعلم الدينى الاسلاى جزءا إجباريا من التعيم في البلاد التى 
قكون فالبيتها من ااسامين » ونظراً لأن الدولة الاسلامية مازمة أيضِ؟ 
يأن تحافظ وتحمى الأمور الدينية لكل مواطنما أيا كانت عقيدتهم » 
فانه يجب علا أيضاً أن تعطى للجماءات الدينية الأخرى قس الفرصة(2© , 
أما ما يتملق بالتعلليم الدينى غير الاسلاتئى فانه يجب أن يترك للقادة الدينيين 
للجماعات المعنية حق الرقاية ' والتوبيه فها مخعص بذاك » ويجمب على 
الدولة - إذا اقعضت الضرورة ‏ أن تساعد هذه الجاعات مادياً فى هذا 
الصدد . 


وى دأينا أنه يجب علي البلاد غير الاسلامية أن تطبق تدس القاعد: : 


)02 أى فرصة التعلم الديبى . 


فاون 


فالدولة يحب أن تأخذ على عاتقها المسئولية المباشرة للتعلم فى «سائل الدين 
البائد » وأن تعطى للجماعات الدينية الأخري فرصة ممائلة , 


ما هي علاقة عل للاهوت من ناحية وعم الأديان من ناحية أخرى 
بالنفة فكي الجامعة > هل منعض اللامسة فقظ بالنظر بات والبدوت النانية 
الدينية التي ليست صستيطة ببدين معين أم أن هناك فى الجاممة أيضاً مكان 
شرعي لتعلم وتدر يب المعتنقين لعقيدة «عينة ! 


الاجابة : 


نظراً لأن عل اللاهوت ( عم الكل ) ب فى أوسع معالى هذه الكلمة ‏ 
مرتبط بناء على الفيم الاسلااي إرتياطاً وثيقاً بمشكلة العلم فى ذاته » فانه 
يجب أن يشكل عل اللاهوت بطييعة الجال واحداً من الموضوعات إلى تدرس 
فى الجاممات » والثىء تقسه يسرى أيضاً على عم الأديان « المقارن » الذي 
تم بدراسة الأصول والتطورات والملاقات البادلة لأديان العالم » ويجب 
أن يطبق هنا أيضاً ميدأ الدين « المائد» ؟ هو الحالق التملم فى المدارس : 
وبعيارة أخرى فان عم اللإهوت الذى يدرس قى جامعات الدولة يب أن 
يقوم على أساس ما ليم المقيد: التى يعتنقها غالبية المواطنين » ولسكن يجب 
أن يكون للا'فليات الدينية الحق في تأسيس معاهد يكون أساس الدراسة 
والبحث قعها هو أديائها امخاصة . 


السؤال الثلائون : 


إلى أى مدى ينبغى على الدولة الى تضمن حرية الاعلام وحرية المقيدة 
الفرد أن تتخلى عن الواجبات الاجتاعية والتربوية نظمات ومؤؤسسات 
مرتبطة بالدين ؟ هل التطور الحر والقرار الحر للفرد ممكنان إذا لم 
ترع اإدولة بقدر كاف مثل هذه المؤسسات الثقافية والاجماعية الق لا نخضع 


١6 


لتأثير الماعات الدينية ؛ هل ممكن أن تقوم الدولة الديمقراطية بالتزاماتها فى 
الجاية وإانبوض بالحقوق المدتية والقيم الافسانية الملزمة إلزاماً عاماً وذلك 
يبون شبك معقدة ذات بناء جيد » أى بدون شبك تضم مؤسسات ثقافية 
وإجتاعية يتعايش فيها المواطنون من كل المعتقدات ؟ 


الاجابة : 
( إجاية هذا السؤال متتبضمنة فى الاجابة على الأسئلة السايقة من مو 
إلىم؟). 


بترمب على التصورات العقدية لدين معين مو اقف معينة إزاء ااشاكل 
المياسية والاجتاعية والاقتصادية » وعلى سبيل المثال إزاء الرأسمالية 
والاشترا كية والليبرالبة والديمقراطية ومسألة التسلييح التووى إخْ ؟ 


الاحابة : 


إنطلاقاً من وجبة النظر الاسلامية فان الاجابة على مسائل معينة 
سياسية كانت أو اقتصادية أو اجّاعية تتوقف على ظروف العصر الابجماعية 
والتكنولوجية . ونظرا لأن هذه العوامل متغيرة إلى أقصى -حد فانه لا يمكن 
أن تبق إحدى هذه الاجابات سارية بدون تغيير لكل الظروف والعصور : 
وهذا يتفق تماماً مع التعالم القرآنية القالاة بأن كل الحياة تتضمن تطور 
مستمرآ . ومع ذلك يقدم لنا القانون الإسلامي ( الشريمة ) ميادىء واضيحة 
يجب أن تنفق معها « إجااتنا » العملية الوقتية لكي تمعير إجابات إسلامية . 
ومن هذه المبادىء على سبيل المثال مبدأ العدالة الاجتاعية والقانونية » 
وتحرم استغلال الاأسان لألخيه الانسان » ومبدأً الدولة القائمة على الموافقة 
العامة والشوري ٠‏ وحرية الرأى » وبق الملكية الخاصة ( و لكن مع محفظ 
يتمثل فى أن سخير الماعة يعلو على المصال الشخصية ) » ومسكولية الدولة 


1 


فى ( توفير) الرخاء لكل المواطنين » وعتى وجه الخصوص فى الاثفاق 
على هؤلاء الذين ليسوا بقادرين على رعاية أتقسبم » والمسلمون ملزمون 
باعداد إجاباتهم العملية لمتطلبات عصرم على أساس مثل هذه الميادى 
الناجة » وأن يعيدوا إعدادها باستمرار لكى تتفق مع التحول المستمر الذى 
تخضع له كل الحياة الانسانية . 


4 


فبرس الموضوعات 


الموضوع 
مقدمة الطبعة الثانية 2 2. . 
مقسلطهة : .0 . ا .ااه اه 
1 0 ” 
يدايأت ضرورية 2  .2‏ . 2 . . 
الفراغ التكرى والتيارات الحدامة . 
الحاجة إلى عل كلام عجديد  6٠‏ .ء 
الأسورة اللسة ند .ء 
القضفية الانلامة يا 2د د ه 
دور أجبزة الدعوة ٠ ٠‏ ام اء 
أكادمية عالمية للبحوث الإسلامية 


ل 


القسم الأول : صورة الإسلام لدى المستشرقين 


أولا : عقائد الإسلام : ٠ ٠.0 ٠.‏ 
و-مؤلف كعاب عقائد الأسلام . 
7 - متهيج وهدف الكتاب  .0‏ اه 

س- محتويات الكتاب 0 . 
ودالجوائي الإمجاية 2. 60اء 
(1) قوة إقناع المؤلفات الإسلامية ٠‏ 


السبويحة 


الموضوع 
(ب ) دفاع ضعيف ء 
(<) الأسرار المقدسة 
( د) تعدد الزوجات 
(ه) النص القرآلى ٠‏ 
(و) الجبر والاختيار 
ه - الجوانب السلبية : 


١‏ تنصور الألوهية فى المسييحية والاسلام 
+ المعجزات و أدعياء النبوة 


م ب مذهبت الجير 0 » 


4 التفس الا نسا نية 


* 


ىه 


إي 


آي 


٠ 


فيا 


و الاسلام وآراء بعض المسامين 


الأنبياء والعصمة 
شخصية النى ٠‏ 
م خاهم النبوة . 
و ل عمد والقوة الجنسية 
زواج عد بعائشة 
إاؤاقصة الغرانيق . 


ىا 


يا 


ليا 


يا 


+ 


+ 


ىا 


- أسلوب الرسول فى معاملة خصوم الإسلام 
م١‏ ب اكتاب فى المقائد أم فى السيرة ؟؛ ٠‏ 


١١55 


ل 


ىا 


« 


ا موضوع 

اع نزول عيسى 2. ا ام اء 
- القرآن وصلب المسيح 

- لغة القران كر ل ا 
5 لاتسايياة ٠١0 ٠‏ ل مه ا 
دفاح من صصفوف المستشرقين وه 2 
ثانياً : عد والقرآن ٠.  :‏ . 
واحاللؤالشٌ ‏ 2 عله لود الك ابه 
منهج وهدق المؤلف . . 
ب _ معويات الكتاب ٠.0‏ هم 
الجوانب السلبية فى الكتاب ٠.  :‏ 
( ]) التأثير المودى والمسيحى ٠‏ 
(ب) نشأة الإسلام . 220 
( ج ) قضية التوحيد ٠‏ 4 اذ 

( د ) الدافع لنبوة عد ومضمون رسالته 
(ه ) نبوة عد والعمل الفنى الحلاق 2 ٠‏ 
(و) في العرب  ٠‏ 
ه-الجواتب الإيجابية  ٠06‏ 


خسكنة أآخيرة ...د * 


* 


+ 


القعم الثانى : الاسلام فى تصونر كاتب أوريق مسم 


1 


ا موضوع 0 
هيد : 
2 كعاب إحابة الأديان : 5 ٠‏ 0 الى مهمه 
-صاحب فكرة الكتاي  ٠ 6١ + + . ٠‏ هه 
وت اعفد ع م د د ا ل و ل لان 
العام والانان : 6 
السؤال الأول : علاقة هذا العالم بالعام الأخروى ٠0.20‏ 4١.4و‏ 


د الثاتى : الحقيقة الأخرى والوحى والكتب . 2 . 
المقدسة والمعجزات . ...اهم #.م 


د الثالث : البحث العلمى والحقيقة الأخرى وعلاقة . 0. 

العم يبلن ٠.‏ ا ا ا.ء ا. اه اه 0ه هلو 
2 الرابيع : دور المعرفة الوجدائية وإهمية الطبيعة  .‏ . 

وألفنون الميلة والأدب للفهم الدينى للمالم ٠١١ ٠.‏ 
و الخامس : العجر بة الصوقية  ٠.0.2 .2 2 ٠‏ 4ه.و 
١‏ السادس : الحقيقة الأخرى ومقاهيمتا الانسانية . |. +٠١‏ 
د السابع : الإلسان والتطور الطبيعى للكائنات الحية . ١١#‏ 
« الثامن : علاقة النفس بالجسم . 0 ٠‏ ع١‏ 0 . ا. سمل 
د التاسم : ممتى الحاود للشخص الإنساتى ‏ . ٠0‏ 0. 4إم 
د العائر : خلاص الاأانسان ٠ه‏ 2 ٠  .‏ ا . ا. نع 
« الحادى عشر : أهمية الآلام والسعادة فى تكيل الانسان هر؟؛ 
« الثاني عشر : معني التقدم ‏ . 0. . . .م باون 
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الموضوع 
علاقة الأديان بعضبا مع بض : ...ا . 
السؤال الثالك عثر : الأديان والحقائق . 00. 2. 
د الرابع عشر : المقيدة والنضج العقبى والأخلاق . 
و الحامس عشر :.هوقف الناس إزاء الدين الحق . 
« السادس عشر : الدين والمدارس المختلبة حوله ‏ . 
و الساوم عشر : الفطرة والدرين ٠.0 ٠.‏ . 
« الثامن عشر : كيف يمجد المره العقيدة الصبحيحة ؟ 
و التاسم عشر : امعيازات الأديان 0 0م اء 
د العشرون : الهوار والتقارب بن الأديان .0 .ء 
م . الدين والانسانية ؛ الل 0 
السؤال الحاذى والعشرون :علاقة الأمان بالسلوك ومدى 
ارتياط الانساية بالدينخ 22 الء 
الميؤال الثانى والعشرون : العلاقة بين المؤمنين بعقائد عنعلفة 
8 اثالث والعشرون : القم الحلقية وميثاق الأمم المتحدة 
وموقف الأديان مها 2 .ام ام اء 
الرابع والعشرون : نوحيد قم الحياه وأثره ‏ ء 
فى توحيدالتصورات الدشية  ٠. ٠.0 ٠.‏ 
كدالين والعمم : 0. ٠.‏ + ا ماء 
السؤال الخامس والعشرون : الدولة وحرية العقيدة . 
و السادس والعشرون : الدولة العلمائية والحياة الدينية 


الصفحة 
نشف 
يفف 
لعن 
وعد 
لضفا 
وفضف 
هم ؟ 
315 
لحن 


نس 


يضف 


15 


خسن 


و١‏ 
ب ١‏ 
م1 


ب 


١ با‎ 


الموضوح الصفعحة 


السؤال السابع والعشرون : تدريس العارف ألدبنية والنظريات 

الفنقنة كن اللدازنن د .د بن امد دن يهنن 
الثامن والعشرون : الدولة العلمانية وجق الجامات الدينية 
فى تدريس الدين فى المدارس العامة 4 ا لون 
د ألتاسمع والعشرون : الجامعة وتدريس العلوم الدينية . اطضناا 
و الثلانون : الدولة والواجبات الاجتاعية والتربوية ٠‏ لوسرو 
و الخاديوالثلائون : موق الأديانمن!اشاكل اخعلفةللجسعات ١٠١‏ 


فبرس فصيل 5 و . 0 ٠.‏ 3 و .- ور ١١‏ 


١14 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


؟ - يمقدمة فى علم الأخلاق دار القلم بالكويت ( الطبعة اأثانية 41(). 

+ - المتهيج الفلسنى بين الغزالى ود كارت مكعية الأتماو المدمرية( الطبعة 
ألتانية ) أمها 

س ب مداخل إلى الفكر الطبيى ( مترجم عن الألمامية) مكتية الأنجلو المععرية 
( الطبعة الثائية .هوا ). 

4 - انمهيد لافلسبفة ( الطبعة الثانية ) مكببة الأنجاو المصرية :1.7 . 


ه ب الإسلام فى الفكرالغربى ‏ دار القم بالكويت (١م»؟‏ الطبمة ألثانية). 

س ثلاث رسائل فى المعرفه للامام الغزالى ‏ مكتبة الأزهر هل/إة؟ . 

ب أإشك المنبجى عند الغزالى وديكارت وأهميته فى تأسيس فأسةدمرها س 
عملة مام المكر با لكويت ( أكتوير د يسمير س١‏ ) من ص ٠.5‏ 
إلى ص >6٠.‏ . 

بر - الفلسفة ومشكلة الشك . عبلة المكة للدراسات الهلسفية والاجتاعية 
( كلية التر يبة يامعة طرا بلس . ليبيا ‏ أكتوير جا !) من ص7١‏ 


إلى ص 1197 . 5 
ه - الإسلام ومشكلات المسامين في المانيا . مكتبة وهبة إلمةا 


نحت العلبع : 

مقاريرَ بين.الإمام الغزالى والقديس أوغسطين (مترجم عن الأثانية). 

#» ل اجزء السايع عشر من كتاب بر وكيان : تاريخ الأدب العربى 
( مترجم عن الألمانية ) تكليف من الجامعة العر بية . 

م الاسلام فى الفكر الغرنى ( الجزء الثاتىع . 


م اا ا م اا اال ا اتات ا ا م 0 


نتمم لب - سح عيبم دسق لور أبن ا ع« ع 
ذأرالمسيام اتصكو 


بشارح انس حار ةإفمىي حرا رعلرة ا لارصةالشهة 
سمل قد 7/15 5د مب لوح اش ]ير ارج هرج 14 


دأ ١‏ لمت ام 000 


طبرم السو تال بوبامكة الم 1 سا رافش عرد 
0 لل 6 2 اللاي شل 


اا ا 00 


> ماس ين لمستينه ميا نت انريم م ع سيز عد تمصب بيج يوسيو لصيو جر عير بن مسبم يماج ع وميد ب 


